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 مقدمة -أولا  
نشــأة القــانون الــدولي    ”  أدرجــ  لجنــة القــانون الــدولي موضــوف      2012في عــام   - 1

ــ  العــرفي ــامج “ وإثبات ــة بالاســتناد إ  مــلكرة مــن    في برن عملــها اليــالي وعقــدت مناقشــة أولي
 .  (1)الخاص المقرر
ــرر     2013وفي عــام  - 2 ــر الأول للمق ــى أســاو التقري ــة عل ــة مناقشــة عام   عقــدت اللةن

العناشـر الـت تنـمنتها الأعمـال السـابقة للةنـة       ”وملكرة من الأمانة العامة بعنـوان   (2)الخاص
ــة بوجــ     ــلا الموضــوف  ويمكــن أن تكــون مهم ــوان   (3)“خــاص بالنســبة ا ــة عن . وغــيرت اللةن

 .(4)“تحديد القانون الدولي العرفي”الموضوف ليصبح 
  وأكـدت دعمهـا   (5)  نظرت اللةنة في التقرير الثـا  للمقـرر الخـاص   2014وفي عام  - 3

ــهج  ــركنع”لنـ ــاريع       “الـ ــ  مشـ ــة  أحيلـ ــد المناقشـ ــرفي. وبعـ ــدولي العـ ــانون الـ ــد القـ في تحديـ
اجات الأحــد عشــر المقترحــة في التقريــر الثــا  إ  لجنــة الصــياغة  الــت اعتمــدت  انيــة  الاســتنت

 .  (6)مشاريع استنتاجات بصفة مؤقتة
للـــدورة الســـابعة والســـتع للةنـــة في   (7)وســـعى تقريـــر ثالـــق أعـــدر المقـــرر الخـــاص  - 4
لم تـرد   إ  استكمال مجموعة مشاريع الاستنتاجات. وتناول بـلل  مسـا ل معينـة    2015 عام

ــام        ــة في ع ــا اللةن ــود إليه ــى أن تع ــق عل ــا   وأخــر  اتف ــر الث ــى وجــ   2015في التقري . وعل
الخصوص  تناول بمزيد من التحليل مسألة العلاقة بع الركنع المنشئع؛ وتنمن البحق بمزيـد  
من التفصيل في مسألة الامتناف باعتبارر شـكلا مـن أشـكال الممارسـة و/أو دلـيلا علـى القبـول        

(  وأهميــة رارســة المنظمــات الدوليــة؛ وتنــاول دور المعاهــدات  الاعتقاا ب لإاا مل ا ابــة قــانون )بمث

__________ 

 .مذكرة عن نشأة الق نون الدولي العرفي وإثب ته :A/CN.4/653الوثيقة  (1) 

 (2) A/CN.4/663. 

 (3) A/CN.4/659. 

 )من النص الإنكليزي(. 6و  5(  الصفحتان 2013تموز/يولي   25) A/CN.4/SR.3186المحنر اليرفي  (4) 

 (5) A/CN.4/672. 

 ع التـــــالي:(  وهـــــو متـــــاي في الموقـــ ــ 2014آب/أغســـــطس 7انظـــــر بيـــــان ر ـــــيس لجنـــــة الصـــــياغة )     (6) 
http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/sessions/66/pdfs/english/dc_chairman_statement_identification_of_

custom.pdf&lang=E lang=E          لم تــتمكن لجنــة الصــياغة مــن النظــر في مشــروعس اســتنتاجع بســب  ضــيق(
 .الوق   كما أن مشروف استنتاج آخر حُلف(

 (7) A/CN.4/682. 

http://undocs.org/ar/A/CN.4/653:
http://undocs.org/ar/A/CN.4/663
http://undocs.org/ar/A/CN.4/659
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3186
http://undocs.org/ar/A/CN.4/672
http://undocs.org/ar/A/CN.4/682
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والقرارات والأحكـام القنـا ية والمـلاه  الفقهيـة؛ واستكشـ  القـانون الـدولي العـرفي المعـي ن          
 وقاعدة المعترض المصِر .  

 أيــار/ 21  إ 13وناقشــ  اللةنــة التقريــر الثالــق للمقــرر الخــاص في الفتــرة مــن         - 5
؛ وكـان هنـاا اتفـا     “الـركنع ”. وكرر أعناء اللةنـة تأكيـد تأييـدهم لنـهج     (8)2015 مايو

عام على أن هلا الموضوف ينبمس أن يثمـر عـن مجموعـة اسـتنتاجات عمليـة مشـفوعة بشـروي         
ااــدف منــها مســاعدة الممارســع وغيرهــم في تحديــد قواعــد القــانون الــدولي العــرفي. وأ شــير      

ــادة      عــلاوة عل ــ ــن زي ــر ستســتفيد م ــ   إ  أن مشــاريع الاســتنتاجات المقترحــة في التقري ى ذل
 التحديد  فق د م العديد من المقترحات المحددة في هلا الشأن.

وفي أعقــاب المناقشــة  أ حيلــ  مشــاريع الاســتنتاجات المقترحــة في التقريــر الثالــق إ    - 6
ريع استنتاجات وفقرات إضافية لاثـنع مـن   لجنة الصياغة  الت اعتمدت بصفة مؤقتة  انية مشا

  عـرض ر ـيس   2015تموز/يوليـ    29مشاريع الاستنتاجات المعتمدة في الدورة السـابقة. وفي  
لجنــة الصــياغة علــى اللةنــة بكامــل هيئتــها تقريــرا عــن أعمــال اللةنــة بشــأن هــلا الموضــوف في 

شــاريع الاســتنتاجات الســتة الــدورة الســابعة والســتع  وهــو تقريــر تنــمن اةموعــة الكاملــة لم
 .  (9)عشر الت اعتمدتها اللةنة بصفة مؤقتة في دورتيها السادسة والستع والسابعة والستع

ــتنتاجات     2015آب/أغســطس  6وفي  - 7 ــاريع الاس ــا بمش ــة علم ــ  اللةن إ   1  أحال
قبلــة  . وكــان مــن المتوقــع أن تقــوم اللةنــة  في دورتهــا الم (10)الــت اعتمــدتها لجنــة الصــياغة  16

 بالنظر في اعتماد مشاريع الاستنتاجات وشروحها في قراءة أو .  
وإضــافة إ  ذلــ   للبــ  اللةنــة إ  الأمانــة العامــة إعــداد مــلكرة عــن الــدور الــلي   - 8

تؤدي  في تحديد القانون الدولي العرفي قرارات المحاكم الولنية المستخدمة في اجتهادات المحـاكم  
لية ذات الطـابع العـالمس. وتسـتعرض هـلر المـلكرة الأعمـال التحنـيرية        واايئات القنا ية الدو

من النظام الأساسـس لمحكمـة العـدل الدوليـة قبـل أن تشـرف في        38من المادة  1المتعلقة بالفقرة 
تحليــل اجتــهادات  تلــ  المحــاكم واايئــات القنــا ية الدوليــة لتســتمد منــها بعــ  الملاحظــات 

__________ 

 15و  13) 3254و  3253و  3252و  3251و  A/CN.4/SR.3250انظــــــــــر المحاضــــــــــر المـــــــــــوجزة    (8) 
الساا لإعة والساات  وتقرياار ة ااة القاا نون الاادولي عاان اع اا   بو  اا   (؛ 2015أيار/مــايو  21و  20 و 19 و
 (  الفقـــــراتA/70/10) (2015آب/اغسااااا   7 - تموز/يولياااااه 6 ح يران/يونياااااه و 5 - اي  /مااااا يو 4)

62-107. 

 (9) A/CN.4/L.869  ــ  ر ـــيس لج ــان الـــلي أد  بـ ــا البيـ ــالي:  . انظـــر أينـ ــو متـــاي في الموقـــع التـ ــياغة  وهـ  نـــة الصـ
http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/documentation/english/statements/2015_dc_chairman_statement_cil.pd

f&lang=EF. 

 (10) A/70/10 60  الفقرة. 

http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3250
http://undocs.org/ar/A/70/10
http://undocs.org/ar/A/CN.4/L.869
http://undocs.org/ar/A/70/10
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ع لريقة تعامل اللةنـة مـع قـرارات المحـاكم الولنيـة في هـلا       العامة  وهس ملاحظات تنسةم م
الموضوف سواء باعتبارها شكلا من أشكال رارسـة الـدول أو دلـيلا علـى القبـول بمثابـة قـانون        

ــرفي      الاعتقااا ب لإااا مل ا  ) ــدولي العـ ــانون الـ ــود القـ ــد وجـ ــة لتحديـ ــيلة فرعيـ ــا وسـ (  وباعتبارهـ
 .  (11)منمون  أو
  أثن  الوفود بصورة عامـة علـى   2015ا اللةنة السادسة عام وفي المناقشة الت أجرته - 9

اللةنة لما أنجزت  حتى الآن من أعمـال بشـأن هـلا الموضـوف ولمـا تتبعـ  مـن  ـج عملـس في هـلا           
مشـاريع   الصدد. وعلى وج  الخصـوص  كـررت الوفـود تأكيـد تأييـدها للنـهج العـام المتبـع في        

بصـفة مؤقتـة  وأعربـ  عـن تطلعهـا إ  قيـام اللةنـة        الاستنتاجات الت اعتمدتها لجنـة الصـياغة   
بقراءة أو  لمشاريع الاستنتاجات خلال دورتها الثامنة والستع. وقدم  تعليقات واقتراحـات  

. وبالإضـافة إ  ذلـ   وبعـد أن    (12)قيمة فيما يتعلق بالمسا ل المتناولة في مشاريع الاستنتاجات
تلقـ  اللةنـة بيانـا خطيـا مفصـلا مـن سويسـرا        وردت في السابق معلومات من دول أخـر    

 ردا على الطل  اللي وجهت  اللةنة إ  الدول لتزويدها بمعلومات متصلة بهلا الموضوف.
ويســعى هــلا التقريــر  في الفــرف الثــا   إ  تنــاول بعــ  التعليقــات والاقتراحــات          - 10

تاجات السـتة عشـر الـت    الر يسية الت قدمتها الدول والجهـات الأخـر  بشـأن مشـاريع الاسـتن     
. ويُقتـري أن تسـتعرض اللةنـة    2015و  2014اعتمدتها لجنة الصياغة بصفة مؤقتة في عـامس  

مشــاريع الاســتنتاجات )مشــفوعة بالشــروي( في ضــوء تلــ  التعليقــات قبــل اعتمــاد مشــاريع     
الاســتنتاجات في قــراءة أو . وفي الفــرف الثالــق  يقتــري المقــرر الخــاص بعــ  التعــديلات          

فيفة على النصوص الت اعتمدتها لجنة الصياغة بصفة مؤقتة  وهـس تعـديلات يمكـن إدخااـا     الط
. أما الفرف الرابـع فيتعلـق بسـبل ووسـا ل زيـادة      (13)في هلر المرحلة  إذا ما قررت اللةنة ذل 

تيسير إتاحة أدلة القانون الدولي العرفي  وهس مسألة كان  اللةنة قد تناولتها بالطبع قبـل وـو   
سة وستع عاما. ويلكّر هلا الفرف بخلفية تلـ  الأعمـال السـابقة  كأسـاو لمواشـلة النظـر       خم

في هلر المسـألة داخـل اللةنـة في الوقـ  الياضـر. وأخـيرا  يتنـمن الفـرف الخـامس اقتراحـات           
 بخصوص برنامج العمل المقبل بشأن هلر الموضوف.

__________ 

 (11) A/CN.4/691:     الــدور الــلي تؤديــ  في تحديــد القــانون الــدولي العــرفي قــرارات المحــاكم الولنيــة المســتخدمة في
 ملكرة من الأمانة العامة. -اجتهادات المحاكم واايئات القنا ية الدولية ذات الطابع العالمس 

 4و  3و  2  المعقــودة في  25إ   17ة تقريــر لجنــة القــانون الــدولي في جلســاتها     ناقشــ  اللةنــة السادس ــ  (12) 
ــا /نوفم    11 - 9و  6 و ــرين الثـ ــا  A/C.6/70/SR.19-23) 2015تشـ ــر أينـ جز مـــو :A/CN.4/689(. انظـ

ــا          ــة خــلال دورته ــة العام ــة السادســة للةمعي ــت جــرت في اللةن ــة للمناقشــة ال ــة العام ــ  الأمان مواضــيعس أعدت
 .27-15السبعع  الفقرات 

  A/CN.4/610اقتــري المقـــرر الخــاص المعـــا بمســـؤولية المنظمــات الدوليـــة إجـــراء رــاثلا في تقريـــرر الســـابع )     (13) 
 ((  وهو إجراء اعتمدت  اللةنة.2009آذار/مارو  27وما يليها ) 4 الفقرة

http://undocs.org/ar/A/CN.4/691:
http://undocs.org/ar/A/C.6/70/SR.19
http://undocs.org/ar/A/CN.4/689:
http://undocs.org/ar/A/CN.4/610
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ــأن مشــاريع      -ثانيا   ــات بش ــن الجه ــا م ــدول وغيره ــتنتاجات  اقتراحــات ال الاس
 المعتمدة بصفة مؤقتة

أجـر  المقــرر الخـاص مشــاورات موســعة بشـأن مشــاريع الاسـتنتاجات الــت اعتمــدتها      - 11
لجنة الصـياغة بصـفة مؤقتـة  وشـارا في  تلـ  الاجتماعـات الـت نوقشـ  فيهـا  بمـا في ذلـ             

للمنظمـة الاستشـارية   اجتماف لفريـق الخـ اء غـير الراـس المعـا بالقـانون الـدولي العـرفي التـابع          
. وعلــى (14)2015الأفريقيــة  عُقــد في بــانجس بماليزيــا في آب/أغســطس   -القانونيــة الآســيوية 

وج  الخصوص  قدم الممثلون في المناقشة الت أجرتها اللةنـة السادسـة العديـد مـن الاقتراحـات      
الـت أثـيرت    القيمة  والمقرر الخاص رتن جدا للل . وكما هو مـبع أدنـار  فـبن بعـ  النقـا      

يمكــن تناواــا في الشــروي. ويمكــن النظــر في بعنــها هــلا العــام  في مرحلــة القــراءة الأو   في   
حع قد يكون من الأنس  النظر في بعنها الآخـر في القـراءة الثانيـة. ويرحـ  المقـرر الخـاص       

ا اقتراحـات  بآراء أعناء اللةنة بشأن النقا  التالية؛ أما آراؤر  الواردة أدنـار  فهـس في معظمه ـ  
 أولية  وهس بطبيعة اليال مطروحة للنقاش داخل اللةنة.

لوش  الناتج الـلي رـرج    “استنتاجات”وأثير سؤال فيما يتعلق باستخدام مصطلح  - 12
 “مبـاد  توجيهيـة  ”ب  اللةنة بشأن هـلا الموضـوف؛ وتسـاءل بعنـهم عمـا إذا كـان مصـطلح        

عمليـة بشـأن لريقـة تحديـد وجـود  أو عـدم       أنس   بالنظر إ  أن اادف هو توفير إرشـادات  
وجــود  قواعــد القــانون الــدولي العــرفي ومنــمو ا. ويقتــري المقــرر الخــاص أن يُنظــر في هــلر     

 المسألة في القراءة الثانية  في ضوء لبيعة النصوص المعتمدة آنلاا.  
اجا   اسـتنت لإا عع  الياي   ( لـيس   “النطـا  ”) 1واقتُري أينا أن مشـروف الاسـتنتاج    - 13

بشأن تحديد القانون الدولي العـرفي  وأن منـمون   وهـو ذو لـابع اسـتهلالي  يمكـن تناولـ  في        
الشري العام اللي سيقترح  المقرر الخـاص علـى اللةنـة. ويميـل المقـرر الخـاص إ  الاتفـا  مـع         

ــة الصــياغة عــام       ــ  لجن ــراي  الــلي يتماشــى مــع القــرار الــلي ارلت في إلــار  2015هــلا الاقت
. ويمكـن إجـراء هـلا التمـيير إمـا هـلا       (15)“حماية البيئـة في سـيا  العاعـات المسـلحة    ”موضوف 

 العام أو في القراءة الثانية.
__________ 

 Chineseمن مجلة القانون الدولي الصينية ) 15من المقرر نشر بع  الإسهامات المقدمة في اجتماف بانجس في العدد  (14) 

Journal of International Law انظــر أينــا: 2016( لعــام .S. Yee, ‘Report on the ILC Project on “Identification 

of Customary International Law”’, 14 Chinese Journal of International Law (2015) 375–398. 

المقتــري الــلي قدمــ  في هــلا الصــدد المقــرر الخــاص المعــا بموضــوف    2015اعتمــدت لجنــة الصــياغة في عــام   (15) 
ــة في ســيا  العاعــات الم  ” ــة البيئ ــة الصــياغة )   “ســلحةحماي ــيس لجن ــان ر  ــ   30. انظــر بي (  2015تموز/يولي

 )من النص الإنكليزي(. 2الصفحة 
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واقتـــري أحـــد الوفـــود في اللةنـــة السادســـة أن تكـــون مشـــاريع الاســـتنتاجات أكثـــر   - 14
تفصـيلا. وكمــا أوضــح المقــرر الخــاص في الماضـس  وكمــا أتهــرت المناقشــات الــت دارت بعــد   

  داخـل اللةنـة  فـبن الياجـة إ  تحقيـق تـوازن بـع جعـل مشـاريع الاسـتنتاجات واضـحة            ذل
و تصرة من جهة  وجعلها شاملة من جهة أخر   ينبمـس أن توضـع دومـا في اليسـبان. وقـد      
وُسع بالفعل نطا  عدد من مشاريع الاستنتاجات المقترحة في التقريرين الثـا  والثالـق عقـ     

داخــل اللةنــة بكامــل هيئتــها وداخــل لجنــة الصــياغة. ويؤمــل أن يشــار   المناقشــات الــت دارت 
بعـ  الفــوار  ااامــة الأخــر  في مشــاريع الشـروي. وهــدف المقــرر الخــاص هــو أن تــوفر    إ 

ــع مشــاريع           ــتقرأ بــالاقتران م ــع  وأ ــا س ــلر الشــروي العمــق والتفصــيل الإضــافيع اللازم ه
وأي اقتراحــات دــددة أخــر  في هــلا الصــدد  الاســتنتاجات باعتبارهــا جــزءا لا يتةــزأ منــها.  

 ستكون موضع ترحي .
وأعرب عـن القلـق في اللةنـة السادسـة مـن أن الإشـارة في مشـاريع الاسـتنتاجات إ           - 15

لا فة واسـعة مـن الأنـواف المحتملـة لأدلـة القـانون الـدولي العـرفي قـد تُفهـم علـى أ ـا تشـير إ               
الاســتدلال عليــ . وفي حــع أن القلــق مــن ذلــ  أمــر   ســهولة إنشــاء القــانون الــدولي العــرفي أو

مفهوم  فبن الإشـارة إ  أشـكال متعـددة مـن رارسـة الـدول ومظـاهر  تلفـة لسـلوا الـدول            
(  هس ببسـالة تعكـس كـون الـدول     الاعتق ب لإ مل ا يعلن من خلااا عن القبول بمثابة قانون )

مـن الأعمـال دون غيرهـا. غـير أن هـلا       تمارو سلطاتها بطر   تلفة ولا تكتفـس بـأنواف معينـة   
سـيما   يعا ضمنا أنـ  يمكـن بكـل سـهولة افتـراض وجـود قواعـد القـانون الـدولي العـرفي  لا           لا

تشـارا في نشـأة العـرف دول ذات سـيادة تتخـل القـرارات وتسـن        ”ومن حيـق المبـدأ عنـدما    
ــانون هــو  بطر      ــة ق ــوانع داخــل هــلا اةتمــع. وإقرارهــا بالممارســة بمثاب ــة مباشــرة جــدا   الق يق

. ويعتـزم المقـرر الخـاص أن توضـح مشـاريع الشـروي        (16)“الأساو الجـوهري للقـانون العـرفي   
تمشيا مع مشاريع الاستنتاجات المعتمدة بصفة مؤقتـة  أن إثبـات وجـود ومنـمون قاعـدة مـن       
قواعد القانون الدولي العرفي ينطوي على البحق عن رارسة اكتسب  هلا القبـول بـع الـدول    

  درجة أن  يمكن اعتبارها تعبيرا عن حق أو التزام قانو . ويجـ  أن يتةسـد الاختبـار دومـا     إ
 في السؤال التالي: هل هناا رارسة عامة مقبولة بمثابة قانون؟

وأشارت عدة وفود إ  أن نشـأة القـانون الـدولي العـرفي لا ينبمـس إغفااـا في مشـاريع         - 16
نشـأة القـانون الـدولي    ”أن الموضوف كان في الأشـل بعنـوان   الاستنتاجات والشروي  ملكِّرة ب

. ويتفــق المقــرر الخــاص مــع هـلا الــرأي  لا ســيما أن تحديــد وجــود ومنــمون  “العـرفي وإثباتــ  
قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي قد ينطـوي علـى النظـر في العمليـات الـت تطـورت مـن        

__________ 

 (16) H. Waldock, ‘General Course on Public International Law’, 106 Recueil des Cours (1962) 49. 
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نتاجات تشير في بع  المواضع  بشـكل شـريح   خلااا هلر القاعدة. والواقع أن مشاريع الاست
أو ضــما  إ  نشــأة قواعــد القــانون الــدولي العــرفي  ومــن المزمــع أن تقــوم مشــاريع الشــروي    
بنفس الشسء. وفي الوق  نفس   فبن اادف من هلا الموضوف هـو المسـاعدة في تحديـد وجـود     

. فالمهمـة الـت تواجـ     )أو عدم وجود( ومنمون قواعد القـانون الـدولي العـرفي في وقـ  معـع     
المحامع أو القناة أو المحكمع تتعلق بتحديد القانون كما هو  أو كما كـان  في وقـ  معـع     
وليس كي  تطور القانون بمرور الزمن أو كي  سيتطور مستقبلا. وكما اتُّفـق علـى ذلـ  في    

في تطــور الســابق  لــيس ااــدف مــن هــلا الموضــوف شــري  تلــ  العمليــات والعوامــل المــؤثرة  
قواعد القانون الدولي العـرفي بمـرور الـزمن  خصوشـا وأن هنـاا رغبـة في اليفـار علـى مرونـة          

 هلر العمليات  كما هس بطبعها.
ومن الأمور الأخـر  الـت تـرتبر ارتبالـا وثيقـا بهـلر النقطـة إشـارة بعـ  الوفـود إ             - 17

ون قـد تـراكم فيهـا حـد أد  مـن      الصعوبات الت كثيرا ما تعترض تحديد اللحظة المعينة الت يك
(  لتـدخل بـلل  حيـز الوجـود قاعـدة      الاعتقا ب لإا مل ا   الممارسة المقترنة بالقبول بمثابة قـانون ) 

من قواعـد القـانون الـدولي العـرفي. وأشـار أحـد الوفـود إ  الصـعوبة المماثلـة المرتبطـة بتحديـد            
ــزام      ــا ألــراف المعاهــدة أ ــا رنــع لالت ــدرا فيه ــت ت ــانو  يشــمل أينــا جهــات    اللحظــة ال ق

ألراف. وتعكس هلر التعليقات كون نشـأة القـانون الـدولي العـرفي ليسـ  حـدثا يقـع في         غير
بــع  تلــ  الجهــات الفاعلــة في اةتمــع ‘ عمليــة جدليــة مكثفــة’نتــاج ”ليظــة معينــة  بــل هــس 

ان . غــير أن مشــاريع الاســتنتاجات تســعى إ  تقــدب توجيهــات بشــأن مــا إذا ك ــ (17)“الــدولي
ويتوقـ  الأمـر بدرجـة كـبيرة      .(18)يمكن القول  في ليظة معينة  بأن هـلر العمليـة قـد حـدث     

 على النقطة الزمنية الت تُفحص فيها الأدلة.
وقدم  عدة وفود تعليقات مفيـدة جـدا بشـأن عمليـة تقيـيم الأدلـة المتعلقـة بـالركنع          - 18

. ومـن المزمـع أن تـدرج هـلر التعليقـات      3المنشئع  الللين يتناواما حاليا مشروف الاسـتنتاج  
الســيا  العــام  ”في الشــري  الــلي سيســعى إ  توضــيح الإشــارة في مشــروف الاســتنتاج إ     

__________ 

 (17) J.R. Crawford, ‘The Identification and Development of Customary International Law’, Keynote Speech 

at the Spring Conference of the ILA British Branch, 23 May 2014 (citing P. Allott, ‘Language, Method 

and the Nature of International Law” 45 British Yearbook of International Law (1971) 103, 129.) 

 K. Wolfke, Custom in Present International Law, 2nd revised edition (Martinus Nijhoffانظــــــــر أينــــــــا:  (18) 

(Publishers, 1993 54 (” ومــن ا اللحظــة الــت يبــدأ  -الكتــاب متفقــون عمومــا علــى أن ليظــة نشــأة العــرف
ــة   ــة غــير م    -فيهــا الأثــر الملــزم للقاعــدة العرفي ــها  مــا دامــ  مــن الناحيــة العملي لموســة. لا يمكــن التحقــق من

يمكننا التحقق من  فقر هو ما إذا كان العرف موجودا في ليظـة معينـة  وعلـى الأكثـر القيـام  بعـد تحليـل         وما
 (.“الممارسة  ببع  التوقعات بشأن تطور عرف معع
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. وكمـا اقتـري بعـ  الوفـود  فـبن      “ولبيعة القاعدة  والظروف الخاشة المحيطـة بالأدلـة المعنيـة   
ركــن مــن  الشــروي ستوضــح  عــلاوة علــى ذلــ   أن اشــترا  إجــراء  ــق منفصــل في كــل   

الـــركنع المنشـــئع للقـــانون الـــدولي العـــرفي لا يســـتبعد إمكانيـــة القيـــام  في بعـــ  اليـــالات    
 (.الاعتق ب لإ مل ا باستخدام نفس المواد للتحقق من الممارسة والقبول بمثابة قانون )

إ  رارسـة   4مـن مشـروف الاسـتنتاج     2وأعرب عن القلق من أن الإشارة في الفقـرة   - 19
منشـئة للقـانون الـدولي العـرفي أو معـ ة عنـ  تنـع هـلر          “أينـا ”الدوليـة علـى أ ـا     المنظمـات 

. وقيـل إن  “في بعـ  اليـالات  ”الممارسة في نفس مستو  رارسة الدول  رغـم إدراج عبـارة   
ذل  لا يجد سندا في القانون الدولي القا م  حيق يمكـن لممارسـة المنظمـات الدوليـة )باسـتثناء      

أن تـؤدي دورا مهمـا غـير مباشـر  دون أن تسـهم مباشـرة في نشـأة القـانون         الاتحاد الأوروبي( 
والاستعاضـة عنـها إمـا     2الدولي العرفي أو التعبير عنـ . واقتُـري في هـلا الصـدد حـلف الفقـرة       

بتوضــيح الأدوار الــت تؤديهــا المنظمــات الدوليــة  في إلــار الشــري  أو تنــاول هــلر المســألة في   
  وأشـار الـبع  إ  أن   2أن آخرين أيدوا الـنص اليـالي للفقـرة     مشروف استنتاج منفصل. غير

المنظمــات الدوليــة لا ينبمــس تناواــا بشــكل منعــزل )وقــدموا أينــا بعــ  الاقتراحــات في هــلا   
الشــأن علــى مســتو  الصــياغة(. ولــوحا أينــا أن الإشــارة إ  المنظمــات الدوليــة  في الوقــ  

الاستنتاجات ككل  لأن هلر المشـاريع تشـير في   الياضر  ليس  متسقة تماما في جميع مشاريع 
 بع  المواضع إشارة شريحة إ  رارسة الدول وحدها.  

ــد تســهم        - 20 ــة ق ــة( الدولي ــر  أن رارســة المنظمــات )اليكومي ــرر الخــاص ي ــا زال المق وم
بصفتها تل   في بع  اليالات  في إنشاء القانون الدولي العرفي أو التعبير عن . ومـن الصـع    

ر أهمية هلر الممارسة في حالة الاتحاد الأوروبي أو  في الواقع  في أي حالـة يمكـن أن تـوعز    إنكا
ــها إجـــراءات تنـــدرج ضـــمن     ــة دوليـــة أن تنفـــل بالنيابـــة عنـ فيهـــا الـــدول الأعنـــاء إ  منظمـ
ــس ألا تشــكل         ــة ينبم ــة رارســة المنظمــات الدولي ــبن أهمي ــ   ف ــى ذل اختصاشــاتها. وعــلاوة عل

أن رارسة المنظمات الدولية في علاقاتها فيما بينـها  علـى الأقـل  يمكـن      موضوف جدال إذا ق بل
وفي الوقـ  نفسـ   أكـد     .(19)أن تفنس إ  نشوء قواعد عرفيـة ملزمـة في مثـل هـلر العلاقـات     

__________ 

ــة    (19)  ــولا في اتفاقي فيي اا  لقاا نون اعع  اادال لإاا  الاادو  واع ي اا ل الدوليااة او في اا  لإاا      هــلا المفهــوم يبــدو مقب
التــدوين والتطــوير التــدريجس للقواعــد المتصــلة  ”  الــت تشــير في ديباجتــها إ  1986لعــام  اع ي اا ل الدوليااة

  وحيـق يـتم التأكيـد )في الديباجـة     “بالمعاهدات بع الدول والمنظمات الدولية أو فيما بع المنظمات الدوليـة 
ــى أن   ــة    ”أينــا( عل ــا أحكــام هــلر الاتفاقي ــت لا تنظمه ــدولي   ســتظل خاضــعة لقواعــد المســا ل ال ــانون ال الق

مـن الاتفاقيــة. وقـد يكـون مــن الجـدير بالـلكر أينــا أن الأحكـام والشــرو         38؛ انظـر أينــا المـادة   “العـرفي 
المعتادة اليالية في اتفاقات الإقراض والنـمان وسـا ر اتفاقـات التمويـل للمصـرف الأوروبي ل نشـاء والـتعمير        

عام الـت يمكـن أن تنطبـق في حـال نشـوء نـزاف بـع المصـرف وأحـد ألـراف           تقر بأن مصادر القانون الدولي ال
واعؤسسا ل اع لياة   أشكال العرف الدولي  بمـا في ذلـ  رارسـة الـدول     ”اتفا  تمويلس تشمل  في جملة أمور  
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عدد من الوفود أينا أن   بالنظر إ  كـون المنظمـات الدوليـة ليسـ  دولا وبـالنظر إ  تباينـها       
ــيس فقــر في   ــيم     الكــبير )ل ــق العنــوية والمهــام(  يجــ  تقي الصــلاحيات  وإ ــا أينــا مــن حي

 2رارستها  ـلر في كـل حالـة علـى حـدة. وينبمـس توضـيح ذلـ  في الشـري الخـاص بـالفقرة            
أعـلار    19اليالية. وبدلا من ذل   وبم  النظـر عـن التمـييرات المحتملـة المـلكورة في الفقـرة       

الآن أو في القراءة الثانية بعد أن تتمكن الـدول مـن   يمكن مراجعتها  سواء  2فبن شيمة الفقرة 
الاللاف على مشروف الشري المصاح  للفقرة. ويرح  المقرر الخاص بما يعـرب عنـ  أعنـاء    

 اللةنة من آراء أخر  بشأن هلر النقطة.
  الـت  4من مشروف الاستنتاج  3وأعرب  بنعة وفود عن قلقها من أن شيمة الفقرة  - 21

هات الفاعلـة مـن غـير الـدول والمنظمـات الدوليـة  شـارمة أكثـر مـن الـلازم            تتناول سلوا الج
حيــق إ ــا لا تعتــرف بشــكل كــاف بالإســهام ااــام الــلي يمكــن اــلر الجهــات أن تقدمــ  في    
الممارسة الدولية المتصلة بعملها وإمكانية تطوير القانون الدولي العـرفي. وأشـير في هـلا السـيا      

ي  الأحمر  على وج  الخصوص. ويود المقرر الخاص أن يلف  الانتبـار  إ  اللةنة الدولية للصل
ــارة  ــيم الممارســة    ”إ  عب ــد تقي ــد يكــون هامــاي عن ــ  ق ــدول والمنظمــات   ]ولكن الصــادرة عــن ال
ــة ــواردة في الفقــرة  [“الدولي ــرغم مــن أن ســلوا    3  ال ــى ال ــ  عل ــت تعتــرف بأن الألــراف ”  ال
ن الدولي العرفي أو التعبير عن   فبن  قـد يـؤدي دورا   لا يسهم مباشرة في إنشاء القانو “الأخر 

هاما )وإن كان غير مباشر( في تطوير القانون الدولي العـرفي وتحديـدر. وفي الواقـع  فـبن عمـل      
اللةنــة الدوليــة للصــلي  الأحمــر وإســهامها الكــبير في تطــوير القــانون الــدولي الإنســا  العــرفي   

( مــن جانــ  الاعتقاا ب لإاا مل ا قبــول بمثابــة قــانون )لريــق تحفيــز أو تســةيل الممارســة وال )عـن 
 .3هو ما أوحى إ  حد بعيد بنص الفقرة  (20)الدول(

__________ 

 ـل  )الخـر الما  “الت تكون عامة ومتسقة وتمتد على مدة فترة معينة  يق تنشأ عنـها التزامـات قانونيـة    الدولية
 European Bank for Reconstruction and Development, Standard Terms andمنـــــــــــــاف للتوكيـــــــــــــد(:  

Conditions (1 December 2012) Sect. 8.04(b)(vi)(C). 

 Prosecutor v. Tadić, Decision on the Defence Motion for  [قيااية اعاادعع العاا   يااد تاا بيت   ]انظــر أينــا  (20) 

Interlocutory Appeal on Jurisdiction, ICTY Appeal Chambers (2 October 1995), para. 109 (” كمــــــا هــــــو
معروف جيدا  ما فتئ  اللةنة الدولية للصلي  الأحمر الدولية تنـطلع بـدور نشـر للمايـة في تشـةيع تطـوير       

زاف ـعرفيـة بشـأن الن ـ  القانون الدولي الإنسا  وتنفيلر ونشرر. ومن الزاوية الت تهمنا هنا  وهـس نشـوء قواعـد    
المسلح الداخلس  كان للةنة الصلي  الأحمر إسهام ملحـور مـن خـلال مناشـدتها ألـراف العاعـات المسـلحة        
ــة الصــلي  الأحمــر مــا فتئــ   في مواجهــة        ــلكر أن لجن ــدولي الإنســا . ومــن الجــدير بال ــرم القــانون ال أن تحت

ــ ــق الألــراف الم  ـالن ــة  تشــةع تطبي ــاد  الأساســية للقــانون الإنســا .   زاعات المســلحة غــير الدولي تنازعــة للمب
وبالإضافة إ  ذل   ما فتئ  تسعى  كلما كان ذل  ركنا  إ  إقنـاف الألـراف المتنازعـة بالتقيـد باتفاقيـات      

  أو بأحكامها الر يسية علـى الأقـل. وعنـد رفـ  الألـراف  أو أحـدها  الامتثـال لمعظـم         1949جني  لعام 
ــدولي الإ  ــانون ال ــادة       أحكــام الق ــرم أحكــام الم ــ  ينبمــس اــا أن تحت ــة الصــلي  الأحمــر أن  3نســا   ذكــرت لجن
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ولقي  الإشـارات المنقحـة في مشـروف الاسـتنتاجات إ  الامتنـاف بوشـف  شـكلا مـن          - 22
( عق  الفحـص الـدقيق   الاعتق ب لإ مل ا أشكال الممارسة و/أو دليلا على القبول بمثابة قانون )

تأييـدا واسـعا. وأكـد عـدد كـبير مـن الوفـود مــرة         2015للمسـألة مـن جانـ  اللةنـة في عـام      
( يــتعع الاعتقاا ب لإاا مل ا أخــر  أن أهميــة الامتنــاف بوشــف  دلــيلا علــى القبــول بمثابــة قــانون )  

تقييمها  لر  ذل  أن الدول لا ينبمس أن يتوقع منها رد فعـل علـى كـل شـسء  وإسـناد أهميـة       
ناعها عن التصرف يتوق  على الظروف الخاشـة بكـل حالـة علـى حـدة. وأعـرب       قانونية لامت

مـن مشـروف الاسـتنتاج     3للفقرة  2015في هلا الصدد عن تأييد إعداد لجنة الصياغة في عام 
  واقتُري أن يزيد الشري المصـاح  اـا في توضـيح الشـرو  المطلوبـة لإسـناد قيمـة إثباتيـة         10

مـع هـلا الـرأي  وسيسـعى إ  أن يوضـح في مشـروف الشـري         للامتناف. ويتفق المقـرر الخـاص  
ليس فقر أن من النروري أن تقتنس الظـروف شـدور رد فعـل علـى الممارسـة ذات الصـلة        
بل أينا أن  في اليالات الت لا تكون فيها الدولـة علـى علـم بممارسـة معينـة أو لا يمكـن توقـع        

ح اـا فيهـا مهلـة معقولـة للـرد  فـبن الامتنـاف        أ ا كان  على علم بها  أو في اليالات الت لم تت
يمكن أن يسند إ  اعتقادهـا بـأن تلـ  الممارسـة إلزاميـة )أو مسـموي بهـا( بموجـ  القـانون           لا

 الدولي العرفي.
)الـت تـنص    7من مشـروف الاسـتنتاج    2وأعرب أحد الوفود عن القلق من أن الفقرة  - 23

ارسات دولـة معي نـة  يمكـن إعطـاء وزن أقـل لمـا تتبعـ         في شكلها اليالي على أن  عندما تتباين ر
من رارسات( قد تنر بمصالح الدول الت قد يـؤدي فيهـا اسـتقلال السـلطة القنـا ية والتقابـل       
بع اليكومة وال لمـان إ  تعـدد الآراء  أو يـؤدي علـى الأقـل إ  الإعـراب عـن معـان  تلفـة.          

  أن الــدول تحــاول عمومــا أن تــتكلم بصــوت ويــود المقــرر الخــاص أن يشــير في هــلا الصــدد إ
واحد بشأن المسا ل الت تهم الشؤون الدولية  وأن مشـروف الاسـتنتاج لا يسـعى إ  ارـاذ أي     
ــة. وعلــى وــو أكثــر تحديــدا  وكمــا سيعســى مشــروف      موقــ  إزاء النظــام الــداخلس لأي دول

__________ 

المشتركة كحـد أد . وهـلا يـدل علـى أن لجنـة الصـلي  الأحمـر قـد عـززت ويسـرت توسـيع نطـا  المبـاد               
 العامة للقانون الإنسـا  ليشـمل العاعـات المسـلحة الداخليـة. وهكـلا فـبن النتـا ج العمليـة الـت حققتـها لجنـة            
الصلي  الأحمر في تحقيق الامتثال للقانون الدولي الإنسا  ينبمس بالتالي اعتبارها عنصـرا مـن عناشـر الممارسـة     

 (؛ “الدوليـــة الفعليـــة؛ وهــــو عنصـــر مـــن الواضــــح أنـــ  كــــان مفيـــدا في نشـــوء أو تبلــــور قواعـــد عرفيــــة        
 T. Meron, ‘The Continuing Role of Custom in the Formation of International Humanitarian Law’, 90و 

American Journal of International Law (1996) 238, 245, 247 (”  ــلي  الأحمــــر هــــس اللةنــــة الدوليــــة للصــ
لمـد  السويسـري.   بالطبع ليس  دولـة ولا منظمـة حكوميـة دوليـة  بـل هـس رابطـة منشـأة بموجـ  القـانون ا          

ومن ا  فب ا ليس  مشاركا مباشرا في شنع القانون الدولي  اللي مـا زال يقتصـر بموجـ  النظريـة السـا دة      
بشــأن المصــادر علــى الــدول  مــع وجــود هــام  لــدور المنظمــات اليكوميــة الدوليــة ... ]غــير أ ــا[ تــؤثر في   

 (.“نون العرفيرارسة الدول  ومن ا وبصورة غير مباشرة  في تطوير القا
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 ضـرورة اتبـاف  ـج    في مشـروف الاسـتنتاج تشـير إ     “يمكن”الشري إ  توضيح   فبن كلمة 
حلر في تقييم رارسة الدولة ككل. ومن الأمثلـة الـت يتةلـى فيهـا هـلا النـهج بوضـوي قنـية         
ــق بالممارســة ذات الصــلة أن        ــا يتعل ــة فيم ــدل الدولي ــة الع ــق رأت دكم مصــا د الأاــاا  حي

عـدم يقـع    دافٍ لتعليق قدر مبالغ في  من الأهمية على المواضع القليلة الت تبدو فيهـا أوجـ    لا”
أو تناق   حقيقس أو تاهري ... إذ يمكن فهمها بسهولة في ضوء الوقا ع والظـروف المتنوعـة   

. وعلــى أي حـال  فــبن هــلا التقيـيم ينبمــس أن يأخــل في   (21)“السـا دة علــى مــد  فتـرة لويلــة  
الاعتبار الوضع الدستوري لأجهزة الدولة ذات الصـلة  بمـا في ذلـ  أي مـن هـلر الأجهـزة لـ         

   .(22)ة الأخيرة في المسألة ذات الصلةالكلم
مصـي  في   12وأبدي  ملاحظة مفادهـا أنـ  علـى الـرغم مـن أن مشـروف الاسـتنتاج         - 24

التنصيص على أن القرارات لا يمكن أن تشكل  في حـد ذاتهـا  قانونـا دوليـا عرفيـا  وأن نفـس       
المعاهــدات )مشــروف القــول ينطبــق علــى المعاهــدات  فــبن مشــروف الاســتنتاج الــلي يتنــاول    

فهمـا   11( لا يـنص علـى ذلـ  شـراحة. وتعكـس شـياغة مشـروف الاسـتنتاج         11الاستنتاج 
مفادر أن القاعدة الأساسية الت لا يمكن بموجبها لمعاهـدة أن تنشـم مـن حيـق المبـدأ التزامـات       

أن مـن النـروري إدراجهـا في      على الألراف الثالثـة مفهومـة جيـدا؛ والتوجيهـات الـت ارتـأ      
هــس بــالأحر  تتعلــق بالكيفيــة الــت يمكــن بهــا للمعاهــدات أن تســلر    11شــروف الاســتنتاج م

. غــير أن الشــري سيفســر أن (23)النــوء علــى وجــود ومنــمون قواعــد القــانون الــدولي العــرفي
توضح أن التحقق را إذا كانـ  الصـيمة التعاهديـة تقابـل بالفعـل قاعـدة        “إذا ثب  أن”عبارة 

__________ 

 Fisheries Case, Judgment of December 18th, 1951: I.C.J. Reports 1951, p. 116, atقنية مصـا د الأاـاا   ] (21) 

p. 138]. 

قياية حصا ن ل الادو  مان الولاياة القيا لمية )اع نيا  ياد إي  ليا   اليونا ن  ار             انظر  على سـبيل المثـال  ]   (22) 
 ,Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece intervening), Judgment[  متااااااااااااد  (

I.C.J. Reports 2012, p. 99, at p. 136, para. 83     بموجـ  القـانون اليونـا    ”)حيق أشارت المحكمـة إ  أنـ“  
 لعليا اايلينية(.فبن الرأي اللي أعرب  عن  المحكمة العليا الخاشة اليونانية ل  الملبة على رأي المحكمة ا

تجدر الإشارة أينا إ  أن دكمة العدل الدوليـة أشـارت في قنـية الجـرف القـاري لبحـر الشـمال إ  أنـ  في حـال           (23) 
مشــاركة واســعة وتمثيليــة في الاتفاقيــة ... شــريطة أن تشــمل مشــاركة الــدول المتــأثرة مصــالي ها بوجــ     ”تســةيل 
يكفس في حد ذات  لتحويـل قاعـدة تعاهديـة إ  قاعـدة عامـة مـن قواعـد القـانون الـدولي           “قد”  فبن ذل  “خاص

ــرفي ) ــارة أخــر    North Sea Continental Shelf, Judgment, I.C.J. Reports 1969, p. 3, at p. 42, para. 73الع (. وبعب
  إ  نشـوء قاعـدة مـن قواعـد     (70 )الفقـرة  “بفعل أثرهـا ”قد تؤدي معاهدة متعددة الألراف  في تروف معينة  

المحكمة حرش  على ألا تجـزم بمـا إذا كانـ     ”القانون الدولي العرفي. غير أن  كما ورد في الكتابات الأخيرة  فبن 
المشـاركة الواسـعة في اتفاقيـة تـدوين لم يكـن أبـدا  في اجتـهاد         هلر الطريقة ركنة أشلا ... وعلـى أي حـال  فـبن   

 P. Tomka, ‘Custom and the International Court of: “مـــا تأكيـــد قاعـــدة عرفيـــةالمحكمـــة  كـــاف في حـــد ذاتـــ  ل

Justice’, 12 The Law & Practice of International Courts and Tribunals (2013) 195, 207. 
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ون الدولي العرفي هو أمر لا يمكن أن يـتم فقـر مـن خـلال إلقـاء نظـرة       مزعومة من قواعد القان
على نص المعاهدة؛ وفي كل حالة من اليالات  لا بد أن تؤكد القاعدة رارسـة  )مقبولـة  بمثابـة    

 ((.الاعتق ب لإ مل ا قانون )
وشدد عدد من الوفود على أنـ  ينبمـس تـوخس قـدر كـبير مـن اليـلر عنـد تقيـيم أهميـة            - 25
ارات المنظمات الدولية والمؤتمرات اليكومية الدولية في تحديد القانون الـدولي العـرفي. وكمـا    قر

ورد في التقريــر الثالــق  اتفــق علــى أن بعــ  القــرارات فقــر قــد تكــون دلــيلا علــى القــوانع    
القا مة أو الناشئة  تبعا لعوامـل  تلفـة يجـ  تقييمهـا بعنايـة في كـل حالـة علـى حـدة. ويعتـزم           

ــر ــتنتاج       المق ــة اليــلرة لمشــروف الاس ــد الشــري في توضــيح اللم ــد 12ر الخــاص أن يزي   وتحدي
العوامل الت ينبمس أخلها في الاعتبار. ومن المزمع أينا أن يتم  على النحو المقتـري في اللةنـة   
السادسة  التشديد في هلا السيا  على الأهمية الخاشة للةمعية العامة باعتبارها منتـد  يشـهد   

 ب  عالمية.  مشاركة ش
واقترح  بع  الوفود أن يخصص استنتاج منفصـل  أو علـى الأقـل إشـارة دـددة في       - 26

ــتنتاج     ــلاه ”) 14الشــري المصــاح  لمشــروف الاس ــة في تحديــد    “الم ــهام اللةن (  لــدور إس
القــانون الــدولي العــرفي. وقيــل إن هــلا الإســهام لا يرقــى علــى مــا يبــدو إ  مســتو  الأعمــال   

إ  مركز اللةنة وعلاقتها بالـدول بوشـفها هيئـة فرعيـة تابعـة للةمعيـة العامـة.         العلمية بالنظر
ويوافق المقرر الخاص على أن اللةنة تتبوأ مكانـة خاشـة في هـلا السـيا   ويـلكّر بـأن أعنـاء        

. ومـن المزمـع أن   2015اللةنة سلطوا النوء علـى ذلـ  أينـا في المناقشـة الـت أجريـ  عـام        
مة الخاشة الت قد ترتبر بقرار تتخلر اللةنة يؤكد وجود ومنـمون  يقر مشروف الشري بالقي

قاعــدة مــن قواعــد القــانون الــدولي العــرفي )أو اســتنتاج اللةنــة أن لا وجــود لأي قاعــدة(           
ــارر عــاملا دفــزا        ــة باعتب ــة عمــل اللةن وتوضــيح ســب  ذلــ . وعــلاوة علــى ذلــ   فــبن أهمي

ار إليهــا في مشــاريع اســتنتاجات أخــر   ولا لممارسـة الــدول والتعــبير عــن الــرأي القـانو  يش ــ 
الاعتقا ب  سيما تل  الت تتنـاول أشـكال الممارسـة وأشـكال الأدلـة علـى القبـول بمثابـة قـانون )         

(  والأهمية المحتملة للمعاهدات. وكما أشـار إ  ذلـ  أحـد الوفـود  فـبن عمـل اللةنـة        لإ مل ا 
ريع الاسـتنتاجات ذات الصـلة إ    قد يص  أينـا في قـرارات الجمعيـة العامـة. وستسـعى مشـا      

 التعبير عن هلر النقا .  
ولقي  مسألة إدراج مشروف استنتاج بشـأن قاعـدة المعتـرض المصـر تأييـدا شـب  كلـس         - 27

من الوفود الت تناول  هلر المسألة في اللةنة السادسة  وهو ما يشير إ  اتفـا  واسـع النطـا     
. بيـد أن بعـ    (24)مجموعة مواد القـانون الـدولي   على أن هلر القاعدة تشكل بالفعل جزءا من

__________ 

الث لا  عان   التقريار  للاللاف على أمثلة عن رارسة الدول واجتهادات المحاكم واايئات القنا ية الدوليـة  انظـر    (24) 
 J.A. Green, The Persistentوحواشــيهما؛  87-86  الفقرتــان A/CN.4/682  تحديااد القاا نون الاادولي العاارفي   
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الوفــود أعربــ  عــن قلقهــا مــن أن إقــرار هــلر القاعــدة في مشــاريع الاســتنتاجات قــد يزعــزف    
استقرار القانون الدولي العـرفي أو يحـتج بهـا كوسـيلة للتنصـل مـن الالتزامـات بموجـ  القـانون          

شــدد الشـري  علــى غـرار مشــروف   الـدولي العــرفي. ويعتـزم المقــرر الخـاص في هــلا الصـدد أن ي    
نفس   على الشـرو  الصـارمة المرتبطـة بهـلر القاعـدة  وعلـى وجـ  الخصـوص           15الاستنتاج 

أن  حالما تدخل قاعدة من قواعد القانون الـدولي حيـز الوجـود  فـبن أي اعتـراض لم يعـ  عنـ         
ة. واقترحـ  عـدة   في وق  سابق لن ينفع الدولة الت ترغ  في إعفاء نفسها من قوتها الإلزامي ـ

وفود أن يشير مشروف الشري إ  مسألة الاعتراض المستمر في علاقتـها بالقواعـد الآمـرة. غـير     
أن اللةنة قررت في مرحلة مبكرة عـدم التعامـل مـع القواعـد الآمـرة باعتبارهـا جـزءا مـن هـلا          

 الموضوف  وهس تتناواا الآن في إلار موضوف مستقل.
لياجـة إ  تكـرار الاعتـراض علـى قاعـدة ناشـئة مـن قواعـد         وتساءل أحد الوفود عن ا - 28

القــانون الــدولي العــرفي والإشــرار عليــ  )حــتى بعــد دخــول القاعــدة حيــز الوجــود( لاكتســاب   
مركز المعترض المصـر. واقتـري  عـوض ذلـ   أنـ  بمةـرد أن توضـح الدولـة أ ـا لا ترغـ  في           

ا ذاا مرارا وتكـرارا؛ ولا تفقـد الدولـة    الالتزام بقاعدة ناشئة  فهس ليس  ملزمة بتأكيد موقفه
مركزهــا بوشــفها معترضــا مصــرا إلا عنــدما تعب ــر رارســتها أو آراؤهــا القانونيــة اللاحقــة عــن   
تأييدها للقاعدة الجديدة وتحيد عن موقفها السابق. وعلى الرغم مـن جاذبيـة هـلا النـهج  فهـو      

نـا بالسـكوت )عنـدما يصـل إ  حـد      على ما يبدو يتةاهل القوة القانونيـة الـت قـد تـرتبر أحيا    
الإقرار(  ويقلل مـن أهميـة الامتنـاف  سـواء في وضـع أو تحديـد قواعـد القـانون الـدولي العـرفي.           
ومع ذل   لا يشتر  أن تعترض الدول دا ما  إذ من المزمـع أن يوضـح الشـري أن الاعتـراض     

الات الت قـد يفنـس   ينبمس أن يتوقع فقر عندما تقتنس الظروف تكرار الاعتراض )أي في الي
__________ 

Objector Rule in International Law (Oxford University Press, 2016)  ســيما الفصـل الثــا      بصـفة عامـة  ولا
هنــاا ... أكثــر مــن أدلــة كافيــة لــدعم وجــود قاعــدة المعتــرض المصــر اليــوم. وقبــول الدولــة    ”: 55)الصــفحة 

واستخدامها الر القاعدة  خصوشا مع اقترا ا بالتزايد الملحور في التأييد القنا س اا وانتشـارها في الأوسـا    
(. انظـر أينـا:   “عـدة ثانويـة مـن قواعـد النظـام القـانو  الـدولي       الأكاديمية  يؤكـد أن القاعـدة هـس في الواقـع قا    

Wolfke [مـن معتـرض مصـر   ]اليةة القا لة بـأن مثـل هـلر الاعتراضـات     ”) 66أعلار  الصفحة  18  الياشية  
في الممارسة العملية  قلما تراعى ليننم المعترضون في النهاية إ  الممارسة العامة دون أن يقوض العـرف الناشـم   

المعترض المصر. بل على العكس من ذل   فهس تبع فقر أن  لأسباب خارجة عن نطـا  القـانون  أي مـا     مبدأ
  من الصع  في الممارسة العملية  إن لم يكن مـن المسـتحيل  علـى فـراد  الـدول      “السيا  اةتمعس”يسمى بـ 

ــام     ــدولي الع ــة تطــور القــانون ال ــدوام عــن مواكب ــى ال ــع عل  G.M. Danilenko, Law-Making in the (؛ و“أن تمتن

International Community (Martinus Nijhoff Publishers, 1993) 112 (” يتنـــح مـــن واقـــع الخـــ ة أن النـــمر
اةتمعس غالبا ما يسفر عن حالات تنطر فيها الدول المعترضة لإقـرار قواعـد جديـدة حظيـ  بتأييـد واسـع في       

لـر بـع إمكانيـة الاحتفـار الفعلـس بمركـز المعتـرض المصِـر  وبـع اليـق           إلار اةتمع الدولي. غير أن  لا ينبمـس الخ 
 (.“جديدة المكفول قانوناي في عدم الموافقة على قواعد عرفية
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وكمـا اقتُـري    .(25)فيها السكوت أو الامتناف إ  استنتاج أن الدولة قـد رلـ  عـن اعتراضـها(    
 أينا  فبن هلا الشر  ينبمس التعامل مع  بطريقة متوازنة وعملية.

وأعرب  بع  الوفود عن القلق مـن أن الإشـارة إ  قواعـد قـانون دولي عـرفي معـع         - 29
تنطبق بطبيعتها إلا فيما بع عـدد دـدود مـن الـدول  يمكـن اعتبـار أ ـا تشـةع         وهس قواعد لا 

على تجزؤ القانون الدولي. وفي حـع أن هـلر الشـواغل مفهومـة  فـلا جـدال في وجـود قواعـد         
. (26)قانون دولي عرفي معع )مثلما تأكد  في جملة أمور  في اجتهادات دكمة العـدل الدوليـة(  

القــانون الــدولي العــرفي المعــع كــثيرا في الممارســة العمليــة  فب ــا    وحــتى إن لم تصــادف قواعــد
تؤدي أحيانا دورا هاما في العلاقات بع الـدول باسـتيعابها لمصـالح وقـيم  تلفـة خاشـة بـبع         
الدول دون غيرها. وبالتالي فقـد يكـون مـن المفيـد وضـع توجيهـات بشـأن كيفيـة تحديـد هـلر           

  معايير أكثر شرامة عليها(. غير أن المقـرر الخـاص يـود أن    القواعد )بما في ذل  توضيح انطبا
توضح الشـروي أنـ  لـيس مـن المسـتبعد أن تتطـور قواعـد القـانون الـدولي العـرفي المعـع بمـرور             

   .(27)الوق  لتصبح من قواعد القانون الدولي العرفي العام
__________ 

 Delimitation of the Maritime Boundary in[  قيية تعي  الحدوب البحرية في م  قة  لاي  ما   انظر أينا: ] (25) 

the Gulf of Maine Area, Judgment, I.C.J. Reports 1984, p. 246, at p. 305, para. 130 ؛ وM. Bos, ‘The 

Identification of Custom in International Law’, 25 German Yearbook of International Law (1982) 9, 37 
أن تعـي    ينبمس التأكيد على أن السـكوت قـد لا يعـا دومـا الإقـرار  لأن الـدول لا يمكـن أن ينتظـر منـها         ”)

تح  ولأة التـزام بالاحتةـاج الـدا م علـى أي شـسء لا يروقهـا. فلكـس تكـون هنـاا آثـار قانونيـة  لا بـد أن             
ــن أشــكال التصــرف      ــ  يســتدعس شــكلا م ــاا ســب  وجي  I.C. MacGibbon, ‘The Scope of(؛ و “يكــون هن

Acquiescence in International Law’, 31 British Yearbook of International Law (1954) 143 (” وهكـــــــــــــلا
فبن الإقرار يتخل شكل السكوت أو عـدم الاحتةـاج في الظـروف الـت تتطلـ  عمومـا رد فعـل إيجـابي يفيـد          

  الـت تتنـاول الامتنـاف    10مـن مشـروف الاسـتنتاج     3(. ويتسق ذل  مع النهج المعتمد في الفقرة “الاعتراض
 نون )الاعتقاد بالإلزام(.بوشف  شكلا من أشكال الأدلة على القبول بمثابة قا

   .80  الفقرة A/CN.4/682  التقرير الث ل  عن تحديد الق نون الدولي العرفي انظر: (26) 

 Fragmentation of International Law: Difficulties Arising from the Diversification andانظر أينا:  (27) 

Expansion of International Law – Report of the Study Group of the International Law Commission, 

A/CN.4/L.682 (13 April 2006), para. 201 (” تكمن أهمية هلر التأثيرات الإقليمية تحديداي في كو ا
 ؛(“المحدود جمرافياي في الأشل وأسهم  في تطور القانون الدولي العالمسفقدت لابعها  قد
 R.Y. Jennings, ‘Universal International Law in a Multicultural World’, in M. Bos and I. Brownlie و

(eds.), Liber Amicorum for Lord Wilberforce (Oxford University Press, 1987) 41 (” لا يعا
لبعاي نفس إمكانية وجود تنوعات إقليمية  ربما حتى فيما يتصل بمسا ل  [العالمس للقانون الدولي الطابع]

 هلر بوجود يسمح السيادة  ذات الدولة داخل الساري القانون ذل  في بما قانون  فكل …مبد ية 
 من جزء هو تنوع   رغم الإقليمس  الدولي القانون هلا أن تعا أ ا إلا  التوحد.تعا لا فالعالمية. التنوعات
 .B و ؛(“ككل النظام من شحت  يستمد المطاف  اية في وهو منفصلاي  نظاماي يشكل ولا ككل  النظام

Sepúlveda-Amor, ‘Comments on Fawcett and Obregón’, in M.J. Aznar and M.E. Footer (eds.), Select 
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 التعليقات الواردةالتعديلات المقترحة على مشاريع الاستنتاجات في ضوء  -ثالثا  
ــري المقــرر الخــاص       - 30 ــدورة الســابعة والســتع  يقت ــل ال في ضــوء الاقتراحــات المقدمــة من

إدخال عدد ددود من التعديلات الطفيفة على نص مشاريع الاستنتاجات الـت اعتمـدتها لجنـة    
. وكما ذكر أعلار  قد ينظـر في إمكانيـة إدخـال تمـييرات     2015 و 2014الصياغة في عامس 

أخر   إما هلا العام أو في القراءة الثانية. ومن باب التيسـير  فـبن التعـديلات المقتـري إدخااـا      
 على مشاريع الاستنتاجات مبينة ) روف داكنة( في مرفق هلا التقرير.

 يقتــري  (“تقيــيم الأدلــة علــى الــركنع ”) 3مــن مشــروف الاســتنتاج   2ففــس الفقــرة  - 31
يــتعع التحقــق مــن كــل ركــن علــى  ” عبــارة عــن بالاستعاضــة اق ســي وتأكيــد الــنص توضــيح
يتعع التحقـق مـن كـل    ”  الت تشير إ  الركنع المنشئع للقانون الدولي العرفي  بعبارة “حدة

 .“ركن من الركنع على حدة
(  يقتــري إجــراء “شــر  تــوافر الممارســة”) 4مــن مشــروف الاســتنتاج  1وفي الفقــرة  - 32

تعديلات شميرة ليوضح على وـو أفنـل لـيس فقـر أي الألـراف تسـهم رارسـتها أساسـا في         
ــوفر           ــ  أن ي ــة. فمــن شــأن ذل ــلر الممارس ــا أينــا دور ه ــرفي  وإ  ــدولي الع ــانون ال ــد الق تحدي
توجيهات أوضح ويناس  بشكل أفنل عنوان مشروف الاستنتاج. ومـن التعـديلات المقترحـة    

المعـ ة عـن ... أو المنشـئة    ”بعبـارة   “في نشـأة ... أو في التعـبير عنـها   ”عبـارة   الاستعاضة عـن 
المسـتوحاة مـن الصـيمة الـت اسـتخدمتها دكمـة العـدل الدوليـة في قنـية الجـرف القـاري             “اا

)تــونس ضــد الجماهيريــة العربيــة الليبيــة(  حيــق أشــير إ  الممارســة الفعليــة للــدول علــى أ ــا     

__________ 

Proceedings of the European Society of International Law, Fourth Volume (Hart Publishing, 2015) 39-

من المده  أن بع  الملاه  والقواعد الت نشأت في هلر المنطقة ]أي في أمريكا اللاتينية[ في ”) 43
القرنع التاسع عشر والعشرين كان ينظر إليها  في البداية  في العديد من المنالق على أ ا متطرفة و الفة 

وانع الأمم المتحنرة. غير أن بعنها أشبح في  اية المطاف جزءا لا يتةزأ من القانون الدولي العام. لق
 D. Pulkowski, ‘Theoretical Premises of(؛ و “ومبدأ الييازة الجارية خير مثال على ذل  ...

‘Regionalism and the Unity of International Law’’, in M.J. Aznar and M.E. Footer (eds.), Select 

Proceedings of the European Society of International Law, Fourth Volume (Hart Publishing, 2015) 77, 

يؤثر على الوحدة القانونية بطر   تلفة نوعيا عن الظواهر الأخر  المتعلقة  الطابع الإقليمس لا”) 84-85
الإقليمس نوف فرعس من القانون الدولي المعع ]يتراوي بع  بوضع القانون الدولي اليديق. فالقانون

المعاهدات المتعددة الألراف الت لم يننم إليها إلا عدد ددود والاتفاقيات المتعددة الألراف ذات الطابع 
ليس أكثر ولا أقل قابلية لإحداث اضطراب في النظام الدولي من غيرر من  فبن  شب  العالمس[  وبالتالي

 (.“المعع القوانع ذات الطابعأشكال 
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ومـن شـأن ذلـ  أينـا أن يسـاعد علـى تركيـز         .(28)“فيـة أو منشـئة اـا   مع ة عن قواعـد عر ”
 الفقرة على مهمة تحديد القاعدة. وهكلا يصبح نص الفقرة كالآتي:

ــدولي     ”   ــاي مــن أركــان القــانون ال شــر  وجــود رارســة عامــة  باعتبارهــا ركن
العــرفي  يشــير أساســا إ  رارســة الــدول بوشــفها معــ ة عــن قواعــد القــانون الــدولي    

 “العرفي أو منشئة اا.
ــزم إدخــال    4مــن مشــروف الاســتنتاج   1وفي حــال تعــديل الفقــرة   - 33 ــة  يل بهــلر الطريق

ــديلات مقابلـــة علـــى الفقـــرة     مـــن مشـــروف   3والفقـــرة  4مـــن مشـــروف الاســـتنتاج    2تعـ
   .4 الاستنتاج

(  يقتـري حـلف عبـارة    “أشكال الممارسة”) 6من مشروف الاستنتاج  2وفي الفقرة  - 34
. ففـس  “لسلوا المرتبر بقرارات تتخـلها منظمـة دوليـة أو تُعتمـد في مـؤتمر حكـومس دولي      وا”

حع يمكن اعتبار هلا السـلوا أحيانـا رارسـة مـن رارسـات الـدول  فبنـ  في الممارسـة العمليـة          
( مـن عدمـ     الاعتقا ب لإا مل ا   غالبا ما يكون مفيدا باعتبـارر دلـيلا علـى القبـول بمثابـة قـانون )      

لا تتنمن بأي حـال مـن الأحـوال قا مـة حصـرية       6من مشروف الاستنتاج  2الفقرة كما أن 
فيحتفا بهـا بطبيعـة اليـال     “السلوا المرتبر بقرارات ...”بأشكال الممارسة. أما الإشارة إ  

  حيق ترد قا مة بأشكال الأدلة المحتملـة علـى القبـول    10من مشروف الاستنتاج  2في الفقرة 
 (.عتق ب لإ مل ا الابمثابة قانون )

ــرة  - 35 ــة قــانون )   ”) 9مــن مشــروف الاســتنتاج    1وفي الفق ــر  القبــول بمثاب الاعتقاا ب ش
. “أن تكـون ... مصــحوبة ب ـــ”بعبــارة  “اقتـران ”(  يقتــري الاستعاضـة عــن كلمــة  “(لإا مل ا  
قـد يفهـم منـها أ ـا تشـمل الـرأي القـانو  للـدول الـت تتبـع الممارسـة المعنيـة              “اقتران”فكلمة 

وتل  القادرة على الرد عليها؛ وقد استخدمتها أينا في الآونة الأخيرة دكمة العـدل الدوليـة    
 .  (29)في قنية اليصانات القنا ية للدولة 2012في اليكم اللي أشدرت  عام 

__________ 

 (28) Continental Shelf (Tunisia/Libyan Arab Jamahiriya), Judgment, I.C.J. Reports 1982, p. 18, at p. 46, para. 43 
ــم       ”) ــ  اليكـ ــها في ذلـ ــة نفسـ ــح  المحكمـ ــا أوضـ ــ   كمـ ــبان أنـ ــع في اليسـ ــس أن يوضـ ــادر ]... ينبمـ الصـ

المفــاهيم والمبــاد  الــت تــر  أ ــا تشــكل أســاو الممارســة الفعليــة للــدول    فقــد قامــ  بتحليــل [1969 عــام
 (.“المع ة عن قواعد عرفية أو المنشئة اا

  [قياااية حصااا ن ل الااادو  مااان الولاياااة القيااا لمية )اع نيااا  ياااد إي  ليااا   اليونااا ن  ااار  متاااد     ]انظـــر:  (29) 
Judgment, I.C.J. Reports 2012, p. 99, at p. 123, para. 55 (”     تظل النقطة الر يسـية هـس أن مـنح اليصـانة ...

في مثل هلر اليالـة لا يرافقـ  الاعتقـاد المطلـوب بـالإلزام  وبالتـالي لا يسـلر أي ضـوء علـى القنـية قيـد نظـر             
تل  الممارسة مصـحوبة بالاعتقـاد بـالإلزام  كمـا يتـبع مـن       ”) 77  الفقرة 135( والصفحة “المحكمة حاليا
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قــرارات المنظمــات الدوليــة والمــؤتمرات ”) 12ســتنتاج مــن مشــروف الا 1وفي الفقــرة  - 36
ــة ــارة  “اليكوميــــة الدوليــ ــتعاض عــــن عبــ ـــ ... أن ينشــــم ”(  يقتــــري أن يســ  “لا يمكــــن لــ

بـدل   -  لأن ذل  من شـأن  أن يعكـس علـى وـو أفنـل الطـابع الوقـا عس        “ينشم لا” بعبارة
 للنص  ويحسن الصياغة. -المعياري 

  يقتـــري أولا أن يســـتعاض عـــن كلمـــة 12ســـتنتاج مـــن مشـــروف الا 2وفي الفقـــرة  - 37
ــات” ــد”بكلمــة  “إثب ــة     “تحدي ــادة الاتســا  داخــل مشــاريع الاســتنتاجات ككــل )كلم   لزي
في ســيا  قواعــد  16و  14و  13و  2و  1مســتخدمة في مشــاريع الاســتنتاجات  “تحديــد”

لتركيــز   “أو أن يســهم في تطويرهــا”القــانون الــدولي العــرفي(. ويقتــري أينــا حــلف عبــارة  
مشــروف الاســتنتاج أكثــر علــى تحديــد القــانون الــدولي العــرفي؛ أمــا الإســهام المحتمــل لقــرارات   

 المنظمات الدولية والمؤتمرات اليكومية الدولية في تطوير القانون فيمكن تناول  في الشري.
  

 زيادة تيسير إتاحة أدلة القانون الدولي العرفي -رابعا  
لويل بالتحديات الفعلية في اليصول على الأدلـة اللازمـة للتحقـق    لقد سُلّم منل وق   - 38

من رارسة الدول واعتقادها بالإلزام. وقد اعترف  أينا بهـلر الصـعوبات  الـت تـرتبر بـالطبع      
ــا غــير مــدون     ــارر قانون ــة    (30)ارتبالــا وثيقــا بطبيعــة القــانون الــدولي العــرفي باعتب ــة المعني اللةن

ــ  في عــام   بــالتطوير التــدريجس للقــانون  ــة في   .(31)1947الــدولي وتدوين ولــلل  أوشــ  اللةن
تنظر لجنة القانون الدولي في سبل ووسا ل زيـادة تيسـير إتاحـة    ”تقريرها إ  الجمعية العامة أن 

__________ 

لدول والاجتهادات القنا ية لعـدد مـن المحـاكم الولنيـة بمـا يـبع علـى وـو لا لـبس فيـ            المواق  الت تتخلها ا
 .(“أ ا تعت  القانون الدولي العرفي يشتر  اليصانة

 S. Rosenne, Practice and Methods of International Law (Oceana Publications, 1984) 56انظـــــــر أينـــــــا:   (30) 
ــت   ”) ــة ال ــبن الأدل ــالي ف ــة      وبالت ــ  يســتند إ  الممارســة أساســا[ متفرق ــالنظر إ  كون ــرفي ]ب ــانون الع ــ  الق تثب

 R.M. Mersky, J. Pratter, ‘A Comment on the Ways and Means of ؛ و“(ملموسة  بل وغير منظمـة عمومـا   وغير

Researching Customary International Law a Half-Century after the International Law Commission’s Work’, 24 

International Journal of Legal Information (1996) 302, 304. 

أدلــة القـانون الــدولي العــرفي لم تكـن متاحــة بســهولة  علــى   ”أوضـح الســير داليــ  سـينغ  ر ــيس اللةنــة  أن    (31) 
ــة في الكتــــ      ــا معروضــ ــس الــــت كانــــ  دومــ ــدولي العلمــ ــانون الــ ــة القــ  A/AC.10/SR.27) “خــــلاف أدلــ

(20 June 1947), p. 11       لا شـسء  ”(. ولوحا أن  في ذل  الوق   فيما يتعلـق بتحديـد القـانون الـدولي العـرفي
أســوأ مــن التكــرار اليــالي للاقتباســات المــأخوذة مــن مجموعــة دــدودة جــدا مــن المــلكرات الدبلوماســية الــت    

وقلمـا تـدعم بتةـارب شخصـية يخـوض غمارهـا الك ت ـاب بـع الفينـة والأخـر  في الـدروب            تتناقلها الكتـ    
ــدول  ــتندات الـــ ــة لمســـ  G. Schwarzenberger, ‘The Inductive Approach to International Law’, 60: “اةهولـــ

Harvard Law Review (1947) 539, 564. 

http://undocs.org/ar/A/AC.10/SR.27
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في النظـام الأساسـس للةنـة     24وهو ما أد  إ  إدراج المـادة    (32)“أدلة القانون الدولي العرفي
 على ما يلس: 24. وتنص المادة “تدوين القانون الدولي”ن (  في إلار الباب المعنو1947)

تنظر اللةنة في السبل والوسا ل الكفيلة بزيـادة تيسـير إتاحـة الأدلـة المتصـلة      ”  
بالقانون الدولي العرفي  مثل جمع ونشر الوثـا ق المتعلقـة بممارسـات الـدول وبقـرارات      

  وتقــدم تقريــرا إ  الجمعيــة المحــاكم الولنيــة والدوليــة  بشــأن مســا ل القــانون الــدولي
 .  (33)“العامة في هلا الشأن

 .(34)من أوا ل البنود المدرجة في جدول أعمال اللةنـة  24وكان  مسألة تنفيل المادة  - 39
وفي هلا الصدد  كان معروضا على اللةنة في دورتهـا الأو  مـلكرة مقدمـة مـن الأمـع العـام       

تيسير إتاحة أدلة القـانون الـدولي العـرفي: الأعمـال      سبل ووسا ل زيادة”للأمم المتحدة بعنوان 
مــن النظــام الأساســس للةنــة القــانون      24التحنــيرية الــت تنــدرج ضــمن اختصــاص المــادة      

مسـألة زيــادة  ”وتتـأل  هــلر المـلكرة مـن ثلاثــة أجـزاء: )أ( مقدمـة قصــيرة عـن        .(35)“الـدولي 
__________ 

 (32) Report of the Committee on the Progressive Development of International Law and its Codification on the 

Methods for Encouraging the Progressive Development of International Law and its Eventual Codification, 

A/AC.10/51 (17 June 1947), para. 18 (”صل بتطوير القانون الدولي العـرفي  وكـلل  تطـوير القـانون     فيما يت
من خلال العملية القنا ية  فبن اللةنـة ترغـ  في أن توشـس لجنـة القـانون الـدولي بـالنظر في لـر  ووسـا ل          
جعل أدلة القانون الدولي العرفي أيسـر تـوافرا عـن لريـق تجميـع ملخصـات رارسـة الـدول  وعـن لريـق جمـع            

(. وأشـارت مـلكرة مقدمـة إ  اللةنـة     “م الولنية والدولية بشأن مسـألة القـانون الـدولي   ونشر قرارات المحاك
في حع يتطور القانون الدولي العـرفي نتيةـة لممارسـة الـدول ولا يتوقـ   ـور علـى بـلل         ”من أمانتها إ  أن  

يـادة تيسـير إتاحـة    جهود دولية واعية  فبن الأمم المتحدة تستطيع أن تحفز تطويرر من خلال اراذ خطـوات لز 
الأدلة المتعلقة بممارسة الدول في شكل ملخصات للقانون الـدولي ... ]ومـن النـهج الـت قـد تفيـد في التحقـق        
من هلر الملخصات وتجميعها[ النظر في الأسالي  الت يمكن من خلااا زيادة تيسير إتاحة المـواد الـت تتنـمن    

 )الإشارة المرجعية دلوفة((. A/AC.10/7 (7 May 1947), pp. 5-6) “.هلر الأدلة

 تلفـة عـن المهـام الأخـر  للةنـة       ”من نظامها الأساسـس   24كان  المهمة المسندة إ  اللةنة بموج  المادة  (33) 
المتمثلة في التطوير التدريجس للقانون الدولي وتدوين   ... فهـس تتعلـق حصـرا ببثبـات القـانون الـدولي العـرفي         
غــير أ ــا لا تهــتم بموضــوف معــع فقــر  بــل بالنطــا  الكامــل للقــانون الــدولي العــرفي. وتتمثــل هــلر المهمــة      

استكشـاف السـبل والوسـا ل الكفيلـة بتصـحيح الوضـع اليـالي غـير المرضـس          الملكورة على وج  التحديد  في 
  بشـكل أفنـل مـن الـنص     “التوثيـق ”على مستو  التوثيق. ويوضح النص الفرنسس هلر المسألة   ديث  عن 

 Ways and Means of Making the Evidence of Customary: “أدلـــــة”الإنكليـــــزي  الـــــلي يســـــتخدم كلمـــــة    

International Law more Readily Available: Preparatory work within the purview of article 24 of the Statute of the 

International Law Commission - Memorandum submitted by the Secretary-General: A/CN.4/6 (1949), p. 5. 

 (34) Yearbook of the International Law Commission 1949, vol. I, pp. 283-284, paras. 35-37  انظــر أينــا بصــفة .
   .H.W. Briggs, The International Law Commission (Cornell University Press, 1965) 203-206أعم: 

 (35) A/CN.4/6  وCorr. 1          كان معروضا على اللةنـة أينـا ورقـة عمـل أعـدتها الأمانـة العامـة اسـتنادا إ  المـلكرة .
(A/CN.4/W.9.) 

http://undocs.org/ar/A/AC.10/51
http://undocs.org/ar/A/AC.10/7
http://undocs.org/ar/A/CN.4/6
http://undocs.org/ar/A/CN.4/6
http://undocs.org/ar/A/CN.4/W.9
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اليالـة الراهنـة لأدلـة    ”ستفينـة لــ   ؛ و )ب( دراسـة م “تيسير إتاحة أدلة القانون الـدولي العـرفي  
؛ و )ج( تقييم حالة أدلة القـانون الـدولي   “القانون الدولي العرفي والاقتراحات المقدمة لتحسين 

وبعد إجـراء مناقشـة بشـأن المـلكرة والموضـوف       .(36)تحسينها ‘‘سبل ووسا ل” العرفي آنلاا و
إ  إعـداد ورقـة عمـل بشـأن     بشكل أعم  دع  اللةنة أحد أعنا ها  هو مانلس أو. هادسن  

 .  (37)هلا الموضوف لتنظر فيها اللةنة خلال دورتها الثانية
  لاحظـ  اللةنـة في تقريرهـا المقـدم     (38)واستنادا إ  ورقة العمل الت أعدها هدسـون  - 40

يتعع البحـق عـن الأدلـة علـى رارسـة الـدول في مجموعـة        ”أن   1950إ  الجمعية العامة عام 
جميع الأنواف العديـدة الـت تـبع    ”  لكنها اعت ت أن  من غير العملس تعداد “ادمتنوعة من المو

وعـوض ذلـ      (39)“رارسات الدول بشـأن كـل المشـاكل الكـثيرة الناشـئة في القـانون الـدولي       
  “دون استحنـار نيـة اسـتبعاد مجموعـات معينـة     ”خلص  إ  أن من المفيـد إدراج ودراسـة    

انون الدولي العـرفي: نصـوص الصـكوا الدوليـة؛ وقـرارات المحـاكم       أنواف معينة  من أدلة الق أو
ــة؛ والمراســلات الدبلوماســية؛ وآراء      ــة؛ والتشــريعات الولني ــرارات المحــاكم الولني ــة؛ وق الدولي

 .  (40)المستشارين القانونيع الولنيع؛ ورارسة المنظمات الدولية
يمكـن النظـر إ  ذلـ  في ثلاثـة     ” وفيما يتعلق بتوافر هلر الأدلـة  اقترحـ  اللةنـة أنـ      - 41

جوان . أولا  توافرها لتلبية احتياجات فئات معينة من الأشـخاص ]وهـم الأفـراد المنخرلـون     
في استكشاف القانون الدولي والمسؤولون اليكوميون والـدوليون[. وثانيـا  مـد  تـوافر المـواد      

__________ 

إذ يحقـق  … أكمـل دليـل ببليـوغرافي تهـر في هـلا اةـال وأكثرهـا قابليـة للاسـتعمال          ”قيل إن الملكرة كانـ    (36) 
رض الفـوري منـ   وهـو تـوفير بيانـات كاملـة وشـحيحة وبرنـامج تـدريجس لعمـل لجنـة القـانون             بشكل را ع الم ـ

ــة العامـــة   L. Preuss, ‘[Review:] Ways and Means of Making the Evidence of Customary: “الـــدولي والجمعيـ

International Law more Readily Available. Memorandum submitted by the Secretary-General (A/CN.4/6)’, 

43 American Journal of International Law (1949) 834, 835 :انظر أينا .Mersky and Pratter, supra note 30, 

at 308 (”          تفاشـيل  هلر دراسـة را عـة لوثـا ق القـانون الـدولي ذات الصـلة بـالعرف. ولا مجـال هنـا للخـوض في 
دتوياتها. ويكفس القول إن  ما زال من الممكـن اليـوم أن يوشـى تمامـا باسـتخدام هـلر الوثيقـة باعتبارهـا مـوردا          

 (.“لأمناء المكتبات القانونية وغيرهم من الباحثع

 Yearbook of the Internationalأعرب أعناء اللةنـة  باسـتثناء عنـو واحـد  عـن تقـديرهم للمـلكرة: انظـر          (37) 

Law Commission 1949, vol. I, pp. 228-235  :تقــرر أنــ  لا ينبمــس تعــيع أي  ”. وفيمــا يلــس نــص قــرار اللةنــة
مقـرر للتعامـل مـع مسـألة السـبل والوسـا ل الكفيلـة بزيـادة تيسـير إتاحـة القـانون الـدولي العـرفي  لكـن ينبمــس               

 “ورة الثانيـة للةنـة القـانون الـدولي    لأحد أعناء اللةنة أن يعد ورقة عمل بشأن هلا الموضـوف تقـدم إ  الـد   
 من النص الإنكليزي(. 235)الصفحة 

 (38) A/CN.4/16  وA/CN.4/16/add.1. 

 (39) Yearbook of the International Law Commission 1950, vol. II, p. 368, para. 31. 

 .78-32  الفقرات 372-368المرجع نفس   الصفحات  (40) 

http://undocs.org/ar/A/CN.4/6
http://undocs.org/ar/A/CN.4/16
http://undocs.org/ar/A/CN.4/16/add.1
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فير المـواد الـت لم تنشـر بعـد في     المنشورة بالفعل في جميع أواء العـالم. وثالثـا  مـد  إمكانيـة تـو     
وأشير في هـلا الصـدد  في جملـة أمـور  إ  أن مجموعـات كـبيرة مـن المـواد          .“جميع أواء العالم

ــدولي   ”المنشــورة  ــانون ال ــات الكــ   للق ــة  ”  وهــس (41)“لا توجــد إلا في المكتب للأســ  قليل
تــوافر العديــد مــن   الصــعوبة الشــديدة في تقــدير مــد     ”؛ وأن علــى الــرغم مــن   “ومتباعــدة

توجـد   اةموعات الر يسية لأدلة القانون الدولي العرفي المنشورة في الوق  الراهن  ... فربمـا لا 
في العديــد مــن اليــالات  زونــات يمكــن الاعتمــاد عليهــا في تلبيــة الطلبــات  ســواء في الوقــ     

 .  (42)“الراهن أو في المستقبل
لزيــادة  “ســبل ووســا ل دــددة”عــد ذلــ  وفي تــل هــلر الخلفيــة  اقترحــ  اللةنــة ب  - 42

ــة القــانون الــدولي العــرفي. وتشــمل هــلر الســبل والوســا ل المحــددة مــا يلــس:       تيســير إتاحــة أدل
توزيــع المنشــورات الصــادرة عــن أجهــزة الأمــم المتحــدة فيمــا يتعلــق بالقــانون الــدولي علــى   ()أ

دوليـة المسـةلة أو   أوسع نطا  ركن وبأد  سعر ركن  والتعةيـل بنشـر نصـوص الصـكوا ال    
المحفوتة والمقيـدة لـد  الأمانـة العامـة؛ و )ب( الإذن للأمانـة العامـة  لالمـا لم يـتم ذلـ  بعـد            
ببعداد منشورات تتنمن مواد قانونية من  تلـ  الـدول تشـمل رارسـاتها )ورارسـات الأمـم       

يـد التطـورات   المتحدة( وتوزيعها على نطا  واسع  والإبلاغ بقرارات التحكـيم الدوليـة  وتحد  
ــة؛ و ــة؛      ااامـ ــدل الدوليـ ــة العـ ــارير دكمـ ــة تقـ ــن مجموعـ ــة مـ ــير دوريـ ــارات غـ ــر  تـ  )ج( نشـ

ــارات مــن          ــا بنشــر  ت ــار اليكومــات إ  استصــواب قيامه ــة أنظ ــة العام ــ  الجمعي و )د( توجي
مراسلاتها الدبلوماسية والمواد الأخر  الت تتعلق بالقانون الدولي؛ و )هــ( نظـر الجمعيـة العامـة     

أمر استصواب عقد اتفاقية دولية بشأن التبـادل العـام للمنشـورات الرايـة المتعلقـة بالقـانون        في
 .  (43)الدولي والعلاقات الدولية

  رـا أد  إ  إتاحـة بعـ  الوثـا ق ااامـة الـت       (44)وقد بُ  في معظـم هـلر التوشـيات    - 43
)والأدلة الأخر  علـى هـلر    كثيرا ما يرجع إليها المحامون الدوليون. وشهد نشر رارسة الدول

الممارسة  كما يمكن العثـور عليهـا في الكتابـات الأكاديميـة  والوثـا ق الصـادرة عـن المنظمـات         
__________ 

  .80  الفقرة 327المرجع نفس   الصفحة  (41) 

   .83-82  الفقرتان 372المرجع نفس   الصفحة  (42) 

 .94-90  الفقرات 374-373المرجع نفس   الصفحتان  (43) 

ــة     (44)  ــة العام ــرار الجمعي ــم المتحــدة  انظــر أينــا ق ــؤر  5-)د 487للأم  1950كــانون الأول/ديســم    12( الم
(United Nations Official Records, 5th Session, Supplement. No. 20, p. 77     الــلي يــدعو الأمــع العــام إ  )

ــلها؛ و      ــة وتقــدب تقــارير عــن تنفي  Y.-L. Liang, ‘The Second Session of theالنظــر في بعــ  توشــيات اللةن

International Law Commission: Review of its work by the General Assembly’, 45 American Journal of 

International Law (1951) 509, 510-514.   
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الدولية  وقرارات المحاكم واايئـات القنـا ية الدوليـة( توسـعا كـبيرا  ويرجـع الفنـل في ذلـ          
ــا إ   ــة الخاشــة   “مظــاهر حمــاو ”جز ي ــة أو الدولي ــد الولني ــة  . ك(45)المعاه ــد كثاف مــا أن تزاي

ــدة        ــ  الوســا ل الجدي ــا؛ وذلّل ــدول ومواقفه ــ  بممارســات ال ــة زاد في التعري ــات الدولي العلاق
ــد مــن الصــعوبات الــت         ــات وحفظهــا ونشــرها في العصــر الرقمــس العدي ــة لجمــع البيان الفعال

   .(46)فيما يتعلق باليصول على المعلومات المنشورة وتجميعها 1949/1950توقعها في عامس 
ــدولي        - 44 ــانون ال ــة الق ــد في تيســير إتاحــة أدل ــا زال يزي ــد زاد وم ــة نفســها ق وعمــل اللةن

فاليوم  تتيح عملية التدوين لريقة سهلة ومناسبة لاكتشاف الممارسـة  ”العرفي. وكما لوحا  
ملاحظــات اليكومــات علــى المشــاريع الــت تعــدها لجنــة القــانون   ” كــم أن  “الفعليــة للــدول

والمناقشات الت تجريها اللةنة السادسة للةمعية العامة  والبيانـات الـت يـدلي بهـا رثلـو      الدولي  
الدول في مـؤتمرات المفوضـع المعنيـة بالتـدوين تشـكل نوعـا مـن الاستفسـار العـام عـن رارسـة            
الدول وعن آرا هـا بشـأن القواعـد المتبعـة أو الـت ينبمـس اتباعهـا بشـأن موضـوف معـع؛ وهـلا            

تشـوب  أوجـ  الممـوض والتناقنـات الـت تميـز ذلـ  المـزيج مـن الأدلـة المسـتمدة مـن              لا”دليل 
ــدول  ــات       .(47)“رارســات ال ــدمها اليكوم ــت تق ــات ال ــم المتحــدة بانتظــام للمعلوم ونشــر الأم

 .  (48)استةابة لطلبات اللةنة أمر مهم

__________ 

نتا ج الأنشطة المثمـرة للـهيئات العلميـة غـير الرايـة تهـرت في العديـد مـن         ”أن  1950لاحظ  اللةنة عام  (45) 
  وشهدت السنوات الأخيرة إشدار حوليـات أو مجـلات القـانون الـدولي في عـدد مـن       الدوريات الاستعراضية

البلدان. وعلى الرغم من مظاهر اليماو هـلر  يبـدو مـن المشـكوا فيـ  أن هنـاا الكـثير مـن المعاهـد الولنيـة           
القـانون   الدولية الت يمكن الاعتماد عليها في الجهد المتواشل اللي يتطلب  نشـر خلاشـات مفيـدة عـن أدلـة      أو

الدولي العرفي. فمعظمها لا يستطيع التعهد ب نـامج بعيـد المـد  مـن العمـل الجـاد ومواشـلة تنفيـلر؛ ذلـ  أن          
 Yearbook of the: “موتفيهـــا يـــتميرون بســـرعة  واهتماماتهـــا تتحـــول بســـهولة  وأموااـــا نـــادرا مـــا تكفـــس 

International Law Commission 1950, vol. II, p. 373, para. 89.ولكن الوضع  تل  جدا اليوم .   

ــا:  (46)  ــر أينــــــــــــ  T. Treves, ‘Customary International Law’, in Max Planck Encyclopedia of Publicانظــــــــــــ

International Law (2006), para. 80 (”      ــة ــة في الآون ــة الدولي ــوافر مظــاهر الممارس ــة في ت ــيرات هام لــرأت تم
ونيـة الـت أشـبح  متاحـة الآن علـى نطـا  واسـع. فقـد مكنـ  هـلر           الأخيرة بسـب  وسـا ل المعرفـة الإلكتر   

الوسا ل عـددا كـبيرا جـدا مـن الـدول مـن جعـل رارسـاتها في المتنـاول  لتعـام بـلل   فيمـا يتعلـق بالممارسـة               
اليديثة على الأقل  نفاد  زو ا من اةموعـات المطبوعـة. كمـا أ ـا خففـ   ولـو جز يـا  مـن حـدة الوضـع           

لأولئ  )المسؤولع اليكوميع أو الباحثع( اللين لا يمكنـهم الوشـول إ  العـدد القليـل نسـبيا مـن        غير المواتي
ــبن الوســا ل          ــواد المطبوعــة. وأخــيرا  ف ــى الم ــق يمكــن الالــلاف عل ــة التنظــيم  حي ــات الكــبيرة والمحكم المكتب

المعنيـة حيـز الوجـود  ومـن ا     الإلكترونية جعل  الممارسة متوافرة تقريبا في الوق  الـلي تـدخل فيـ  المظـاهر     
سدت فةوة المعلومات القا مـة بـع الـدول الـت لـديها سـل  دبلوماسـس دكـم التنظـيم وغيرهـا مـن الـدول              

 (.“شأ ا في ذل  شأن معظم الباحثع

 (47) E. Jiménez de Aréchaga, ‘International Law in the Past Third of a Century’, 159 Recueil des Cours (1978) 

26 (quoting R.R. Baxter, ‘Treaties and Custom’, 129 Recueil des Cours (1970) 36  :انظـــر أينـــا .)Preuss  
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لكـبيرة في  وفي نفس الوق   فـبن زيـادة عـدد الـدول )والمنظمـات الدوليـة(  والزيـادة ا        - 45
حةــم المعــاملات الدوليــة  والأشــكال المتعــددة للأدلــة الموجــودة حاليــا  كلــها عوامــل تطــري    
تحديات كبيرة في إجراء دراسة وافية لممارسة الدول واعتقادهـا بـالإلزام. فكميـة المـواد المتاحـة      

إحــد  ”في حــد ذاتهــا ها لــة  لدرجــة أنــ  حــتى قبــل ثلاثــع عامــا  رأ  أحــد المــؤلفع أن          
لصعوبات المطروحة الآن هـس اةموعـة المنيـة والمتنوعـة إ  حـد  ةـل مـن الأدلـة المتاحـة في          ا

ــرارات وتوشــيات       ــة  وشــدور ق ــت تشــهد إشــدار ملخصــات ورارســات ولني ــا هــلر ال أيامن
. ورـا يزيـد في   (49)“وتأكيدات عن هلر اايئـة أو تلـ  مـن اايئـات المختصـة بشـكل أو بـآخر       

__________ 

)حيق اقتري آنلاا أن  نظرا لعدم كفاية توثيق الكثير من رارسات الـدول    835أعلار  الصفحة  36الياشية 
الأمـم إلا ببرشـاد وتوجيـ  مـن هيئـة مركزيـة مثـل لجنـة         لن يتأتى إعـداد مجموعـة حقيقيـة للقـوانع الـت تحكـم       ”

 (.“القانون الدولي  وهس تعمل بتعاون كامل مع اليكومات

ــا:   (48)  ــر أينـ  H.W. Briggs, ‘Official Interest in the Work of the International Law Commission: Replies ofانظـ

Governments to Requests for Information or Comment’, 48 American Journal of International Law (1954) 

)بالإشــارة إ  وثيقــة قدمتــها الولايــات المتحــدة الأمريكيــة اســتةابة لطلــ  مــن اللةنــة في إلــار  612 ,605 ,603
يبـدو مـن المؤسـ  أن الوثيقـة لم تنشـرها الولايـات المتحـدة بعـد         ”عملها بشـأن قـانون المعاهـدات  لاحـا أنـ       

  وأضـاف بصـورة أعـم فيمـا يتعلـق بـالردود الـواردة مـن         “اعتبارها وثيقـة مـن وثـا ق الأمـم المتحـدة     تصدر ب أو
من المؤس  بالنسبة للدارسع المهنيع للقـانون الـدولي   ”اليكومات على للبات اللةنة تزويدها بالمعلومات أن 

دود. وهلر العوامل ت ز الياجـة  أن هلر المواد غالبا ما لا تصدر إلا في شكل نسخ مؤقتة متوافرة على نطا  د
الملحة إ  حولية قانونية للأمم المتحدة تنشر فيها هلر المواد وغيرها من المواد المماثلة لكس تشكل سـةلا دا مـا   

ــوافرا في اليــال للتطــورات المعاشــرة في القــانون الــدولي   (. وتنشــر ملاحظــات اليكومــات علــى مشــاريع   “ومت
 Comments by Certain Governments‘كومات أو الخواص )على سبيل المثـال:  نصوص اللةنة أحيانا فراد  الي

on the Provisional Articles Concerning the Regime of the High Seas and the Draft Articles on the Regime 

of the Territorial Sea Adopted by the United Nations International Law Commission at its Seventh Session 

in 1955’, 50 American Journal of International Law (1956) 992-1049   ــتم بصــورة شــاملة (  لكــن ذلــ  لم ي
متسقة. وبـدأت الأمانـة العامـة تنشـر الآن علـى الموقـع الشـبكس للةنـة  في كـل موضـوف مـن المواضـيع قيـد               أو

يصـدر عـن اللةنـة في قـراءة أو  فحسـ   وإ ـا أينـا         النظر  لا ما تتلقـار مـن تعليقـات وملاحظـات علـى مـا      
 الردود الأخر  الواردة من اليكومات في أعقاب الطلبات الت توجهها اللةنة أثناء مداولاتها بشأن الموضوف.

 (49) R.Y. Jennings, ‘The Identification of International Law’, in B. Cheng (ed.), International Law: Teaching 

and Practice (Stevens & Sons, 1982) 3, 5         مشــيرا علــى وجــ  الخصــوص إ  مســألة التحقــق مــن الاعتقــاد(
 B. Graefrath, ‘The International Law Commission Tomorrow: Improving Itsبــــــــالإلزام(. وانظــــــــر أينــــــــا: 

Organization and Methods of Work’, 85 American Journal of International Law (1991) 595, 606 (”  أشــبح
اليوم رارسات الدول والأنشطة القانونية كثيرة وتقنية إ  حد بعيد  وأشبح  المعلومات ضـخمة ومتفرقـة إ    

ــد  ــد بعي ــات الــدول     ”) Mersky and Pratter, supra note 30, at 304(؛ و “ح ــة المســةلة لممارس الواقــع أن الأدل
 ,R.F. Gaebler, A.A. Shea (eds.)(؛ “ع من الأدبيات يناهس اتساف القانون الـدولي نفسـ   متفرقة في نطا  واس

Sources of State Practice in International Law, Second Revised Edition (Brill Nijhoff, 2014) 4 (” ــة شموليـــ
 (.“التمطية تبدو هدفا بعيد المنال أكثر من أي وق  منى
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م وجـود نظـام تصـني  موحـد يمكـن مـن عقـد مقارنـة بـع رارسـة           تفاقم هـلر التحـديات عـد   
 .  (50)الدول والجهات الأخر 

وبالإضــافة إ  ذلــ   فــرغم الكــم ااا ــل مــن المــواد المتاحــة حاليــا  مــا زالــ  تمطيــة      - 46
رارســة الــدول دــدودة بــالنظر إ  أن العديــد مــن الوثــا ق الرايــة وغيرهــا مــن الأدلــة المتعلقــة   

. وقـد يعكـس ذلـ  أحيانـا     (51)ليكوميـة لم تنشـر بعـد  وبالتـالي فهـس غـير متاحـة       بالتصرفات ا
يتطلـ   ”  لكن  غالبا ما يترت  فقر على أن نشـر رارسـات الـدول بانتظـام     (52)خيارا سياسيا

مــوارد كــبيرة  وأن دولا قليلــة نســبيا تمكنــ  مــن مواشــلة نشــر مــواد شــاملة علــى مــد  فتــرة  
 .  (53)“لويلة زمنية
 اء في الكتابات   وكما ج - 47

__________ 

 هـــلا الســـيا  إ  الاســـتثناء المتمثـــل في الخطـــة النموذجيـــة لتصـــني  الوثـــا ق المتعلقـــة        تجـــدر الإشـــارة في  (50) 
ــام         بممارســة ــا في ع ــس أوروب ــة وزراء مجل ــت اعتمــدتها لجن ــام  ال ــدولي الع ــانون ال ــدول في مجــال الق  1968ال
 L. Caflisch, ‘The CAHDI(: انظــر R (97) 11)التوشــية رقــم  1997(  ونُقّحــ  في عــام 17( 68) )القــرار

Model Plan for the Classification of Documents Concerning State Practice in the Field of Public International 

Law’, in Council of Europe (ed.), The CAHDI Contribution to the Development of Public International Law: 

Achievements and Future Challenges (Brill Nijhoff, 2016) 12-18. 

ــا:   (51)  ــر أينــ  M. Akehurst, ‘Custom as a Source of International Law’, British Yearbook of Internationalانظــ

Law, 47 (1977) 1, 13 (”        الكثير من الأدلة المتعلقة بممارسـة الـدول  بـأة في دفوتـات غـير منشـورة. ونتيةـة
للمرء أن يثب  قاعدة من قواعد القانون العرفي بشكل مطلق  وإ ـا بشـكل نسـق فقـر      للل   لا يمكن أبدا 

 (.“يستطيع المرء إلا أن يثب  أن أغلبية الأدلة المتاحة تدعم القاعدة المزعومة لا إذ

ة إن تردد عدد مـن الـدول الـت تفنـل السـرية  الكـبير      ”) 79أعلار  الفقرة  46  الياشية Trevesانظر أينا:  (52) 
والصميرة منها  في إتاحة مظاهر الممارسة وانتقا يتها فيما تتيح  من وثا ق  يعكس خيـارا سياسـيا بـع الرغبـة     
في تجنــ  الانتقــاد وتســهيل ارــاذ موقــ  منــاق  للممارســة الســابقة  مــن جهــة  والرغبــة في رارســة القيــادة  

 (.“والتأثير في العملية العرفية  من جهة أخر 

 (53) M. Wood, O. Sender, ‘State Practice’, in Max Planck Encyclopedia of Public International Law (2014), 

para. 30 :ــا ــر أينـــــ  L. Ferrari Bravo, ‘Méthodes de recherche de la coutume internationale dans la . انظـــــ

pratique des Etats’, 192 Recueil des Cours (1985) 310 ؛ وS. Sur, ‘Sources du droit international – La 

coutume’, 118 Juris Classeur du Droit international (fasc. 13) (1989), para. 57  وانظـــر مـــن ناحيـــة أخـــر .
Treves لوحا أن اةموعات المتعلقة بممارسات الدول تقـدم رأيـا غـير متـوازن      ”) 78  الفقرة 46  الياشية

عة شميرة نسبيا من القو  الك  . وفي حع  ـة بعـ  اليقيقـة في هـلر الملاحظـة       لأ ا تتعلق بممارسة مجمو
يج  التأكيد أينا على أن القو  الك   تقـيم علاقـات مـع معظـم الـدول الأخـر    يـق تـنعكس رارسـة          
 جميع الدول تقريبا  ولو جز يا  في هلر اةموعـات. وعـلاوة علـى ذلـ   بـدأ يظهـر في الآونـة الأخـيرة عـدد         

 (.“من اةموعات والدوريات الاستعراضية لممارسة الدول الصمر  ودول العالم الثالق
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بالنســبة للأنظمــة القانونيــة الــت تعتمــد بدرجــة كــبيرة علــى القــانون الــدولي  ”  
العــرفي  ومــن ا علــى رارســة الــدول باعتبارهــا دلــيلا علــى ذلــ  القــانون  لا بــد مــن  
إدخال تحسينات على سبل ووسا ل إتاحة تل  الممارسة على نطـا  أوسـع مـن أجـل     

شـؤون الدوليـة. وقـد اعترفـ  لجنـة القـانون الـدولي اعترافـاي         تعزيز سيادة القـانون في ال 
تامـــاي بأهميــــة إتاحـــة رارســــة الــــدول علـــى نطــــا  واســــع  وقـــد ســــاهم تقريرهــــا     

مساهمة كبيرة في حفـز العمـل علـى بلـوغ هـلر المايـة. بيـد أن         [1950 عام الصادر]
ــة في عــام     ــوغ الأهــداف الــت حــددتها اللةن ــاي بل ــاا تطــورين يهــددان حالي  1950 هن

بالكامل: أولاي التزايد النخم في المواد المتاحة بشأن الجوان  المتعـددة للقـانون الـدولي    
ــها وتوزيعهــا.      ــد التكــالي  المرتبطــة بتةميعهــا ورزين ــاي تزاي ــة  وثاني والعلاقــات الدولي
ــات العالميــــة في        ــا المعلومــ ــهدتها تكنولوجيــ ــت شــ ــة الــ ــورات الثوريــ ــافة التطــ وببضــ

 1950 يســـتحق الموضـــوف المشـــمول بتقريـــر اللةنـــة لعـــام  الأخـــيرة  قـــد الســـنوات
 .  (54)“جديداي اهتماماي

وقد يكون من المفيد فعلا أن تنظر اللةنة مـرة أخـر  في سـبل ووسـا ل زيـادة تيسـير        - 48
إتاحة القانون الدولي العرفي  بعد مرور خمسة وستع عامـا  مـع مراعـاة الـتميرات الكـبيرة الـت       

؛ إذ يمكـن لـلل  أن يسـاعد أولئـ  الـلين      1949/1950حدث  في هلا السـيا  منـل عـامس    
عد القـانون الـدولي العـرفي ومنـمو ا. وقـد أعـرب عـدد مـن الـدول          يحاولون تحديد وجود قوا

 عن دعم مشروف من هلا القبيل.   2015الت تكلم  أمام اللةنة السادسة في عام 
ويرح  المقرر الخاص بآراء أعناء اللةنة بشأن مـا إذا كـان ينبمـس معـاودة النظـر في       - 49

حـال  يقتـري المقـرر الخـاص  في خطـوة       هلر المسألة  وبشأن كيفيـة القيـام بـلل . وعلـى أيـة     
أوليــة  أن يطلــ  إ  الأمانــة العامــة أن تقــدم ســردا للأدلــة المتــوافرة حاليــا عــن لريــق تحــديق  

  الـلي شـكل   “الجرد العام للمةموعـات والملخصـات المتعلقـة بأدلـة القـانون الـدولي العـرفي       ”
 .  (55)الاقتناء  بما يتنمن توشياتها عند 1949جزءا من ملكرتها الصادرة عام 

__________ 

 (54) A. Watts, The International Law Commission 1949-1998, Vol. III (Oxford University Press, 1999) 2106. 
لجنة القـانون الـدولي غـير ملزمـة       فبن 24كما توضح النسخة الفرنسية من المادة ”أينا إ  أن   Briggsأشار 

   .206أعلار  الصفحة  34  الياشية Briggs: “بتقدب تقرير واحد في هلا اةال

دور اللةنة يج  ... أن يقتصر بالنرورة ”  أن 1950ربما ما زال شحيحا  كما كان اليال علي  في عام  (55) 
احة أدلة القانون الدول العرفي[ فية  أن تنطلع على التوجي . أما العمل الفعلس ]المتمثل في زيادة تيسير إت

ب  اليكومات والأمانة العامة والأفراد  إما بصورة مستقلة أو في إلار جهود مشتركة. وبدون تعاون 
 ,C. Parry: “اليكومات  إ  درجة فتح دفوتاتها على الأقل  لا يمكن إ  حد ما تحقيق شسء يلكر

‘[Review:] Ways and Means of Making the Evidence of Customary International Law more Readily 
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 برنامج العمل المقبل -خامسا  
يقتري أن تتنمن الوثيقة النها ية للةنـة بشـأن هـلا الموضـوف ثلاثـة عناشـر: مجموعـة         - 50

اسـتنتاجات  مشــفوعة بشــروي؛ ومواشـلة اســتعراض ســبل ووســا ل زيـادة تيســير إتاحــة أدلــة    
 القانون الدولي العرفي؛ وثب  للمراجع.

قادرة على إكمال القـراءة الأو  لمشـاريع الاسـتنتاجات  مشـفوعة      وإذا كان  اللةنة - 51
. وفي 2018(  يمكن إجـراء قـراءة ثانيـة في عـام     2016بالشروي  في دورتها الثامنة والستع )

أعقــاب الــدورة الثامنــة والســتع  ســيتاي للــدول )والجهــات الأخــر   بمــا في ذلــ  المنظمــات   
ــ .    الدوليــة( مــا يكفــس مــن الوقــ  للنظــر في   المشــروف المعتمــد في القــراءة الأو  والتعليــق علي

ــس أن تــدعى الــدول والمنظمــات الدوليــة إ  إرســال تعليقــات خطيــة إ  اللةنــة علــى          وينبم
. ويؤمـل  2018كـانون الثا /ينـاير    31مشاريع الاستنتاجات والشروحات في موعـد أقصـار   

تجريهــا اللةنــة السادســـة في   أن تبــدي الــدول أينــا ملاحظــات أوليــة خـــلال المناقشــة الــت        
 .2016 عام
ويمكن مواشلة النظر في مسألة سبل ووسا ل زيادة تيسـير إتاحـة أدلـة القـانون الـدولي       - 52

  بهـدف  2018العرفي في الفترة الفاشلة بع  اية الدورة الثامنة والسـتع للةنـة ودورتهـا لعـام     
  في ضــوء مــلكرة الأمانــة العامــة علــى تنقــيح النــاتج المتعلــق بهــلر المســألة. ويمكــن القيــام بــلل

أعــلار  وفي ضــوء الاقتراحــات الــواردة مــن الــدول والمنظمــات    49النحــو المقتــري في الفقــرة  
 الدولية المهتمة والمنظمات غير اليكومية والمؤسسات الأكاديمية.

ويقوم المقرر الخاص حاليا ببعداد مشروف ثب  للمراجع المتعلقة بالموضوف  سـيةري   - 53
عميم  في البداية على أعناء اللةنة بشكل غير راس في الدورة الثامنة والسـتع. ويُقتـري أن   ت

يعمَّم مشروف ثب  المراجع  بعد تعديل  في ضوء أي اقتراحات قد يقدمها الأعناء  في شـكل  
للتأكــد مــن أنــ  دــدَّث وتمثيلــس وســهل        2018مرفــق اــلا التقريــر  ا يــنقعح  لــول عــام      

ــتعمال. ــة  ومــن الــدول          الاس ــن أعنــاء اللةن ــ  في ضــوء الاقتراحــات المقدمــة م وســيتم ذل
 والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية وغيرها من المؤسسات.

 
  

__________ 

Available: Preparatory Work within the purview of Article 24 of the Statute of the International Law 

Commission (Memorandum submitted by the Secretary-General)’, 3 International Law Quarterly 

(1950) 462, 463. 
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 المرفق
 التعديلات المقترحة على مشاريع الاستنتاجات  

  
 العبارات المقتري حلفها مشطوبة؛ والإضافات المقترحة مكتوبة  روف داكنة. 

 
 3مشروف الاستنتاج   
 تقييم الأبلة على الرك    

]…[ 
علــى حــدة. ويتطلــ  ذلــ  تقيــيم الأدلــة  مــن الــركنعيــتعع التحقــق مــن كــل ركــن  - 2

 الخاشة بكل ركن.
 

 4مشروف الاستنتاج   
 شرط توافر اع   سة    

 يشـير شر  وجود رارسة عامة  باعتبارها ركنـاي مـن أركـان القـانون الـدولي العـرفي         - 1
 بوشـفها معـ ة عـن    هس الت تسهم أساسـاي في نشـأة  رارسة الدول  أساسا إ  يعا أن

 .منشئة اا في التعبير عنهاقواعد القانون الدولي العرفي أو 
ــة أينــاي في     - 2  التعــبير عــن  نشــأةفي بعــ  اليــالات  تســهم رارســات المنظمــات الدولي

 .إنشا ها التعبير عنهاقواعد القانون الدولي العرفي أو في 
قواعـد القـانون    التعـبير عـن   نشـأة لا يُعت  سلوا الألراف الأخر  رارسـةي تسـهم في    - 3

د يكـون هامـاي عنـد تقيـيم الممارسـة        ولكن  ق ـإنشا ها التعبير عنهاالدولي العرفي أو في 
   .2 و 1المشار إليها في الفقرتع 

 
 6مشروف الاستنتاج   
 اشك   اع   سة  

]…[ 
ــلات        - 2 ــال والمراسـ ــر: الأعمـ ــال لا اليصـ ــبيل المثـ ــى سـ ــة  علـ ــكال الممارسـ ــمل أشـ تشـ

والســلوا المــرتبر بقــرارات تتخــلها منظمــة دوليــة أو تُعتمــد في مــؤتمر    الدبلوماســية؛ 
؛ والســلوا المــرتبر بالمعاهــدات؛ والســلوا التنفيــلي  بمــا فيــ  الســلوا  س دوليحكــوم

 ؛ والقوانع التشريعية والإدارية؛ وقرارات المحاكم الولنية.“في الميدان”التشميلس 
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   9مشروف الاستنتاج   
 شرط القبو  بمث لإة ق نون )الاعتق ب لإ مل ا (  

(  باعتبارهــا ركنــاي مــن  الاعتقاا ب لإاا مل ا بمثابــة قــانون )شــر  قبــول الممارســة العامــة   - 1
الممارســـة المعنيـــة  أن تكـــون اقتـــرانأركـــان القـــانون الـــدولي العـــرفي  يعـــا وجـــوب 

 ببحساو  ق قانو  أو التزام قانو . مصحوبة
[...] 
 

   12مشروف الاستنتاج   
 قرا ال اع ي  ل الدولية واعؤتمرال الحكومية الدولية  

ــة أو يُعتمــد في مــؤتمر حكــومس دولي    ينشــم يمكــن للا  - 1 أن قــرار تتخــلر منظمــة دولي
   في حد ذات   قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي.ينشم

يجوز أن يكـون القـرار الـلي تتخـلر منظمـة دوليـة أو يُعتمـد في مـؤتمر حكـومس دولي           - 2
واعـد القـانون الـدولي العـرفي      وجـود ومنـمون قاعـدة مـن ق     تحديـد  إثباتدليلاي على 

 .أن يسهم في تطويرها أو
]...[ 
  
 


